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الفتور 


من اللتؤقاك الح لون باعي عن تلوغ مآرية وتجديق أماله واو الفتون: وشو 
كط ورامك ديسنيك برقا عل الس ااا انه الشرعي: 
يفده العيب إن كان المصناتٌ مملمًا التايج امكي ركه قر واسسام المتون.. 

والفتور هو السّكون بعد الحدّة واللين بعد الشدّة والضّعف بعد القؤة: وهو 
الكراشى معد النحة, والعسل يمد التشاط وايل إلى الرّاحنة والاتقتطاع عن 
العمل بعد الاستمرار عليه. 

والعبد لا يسلمم من نوبات الفتور تُصيبه بين القينة والأخرىء لكن ينبغي 
اللحطرن لأخرينة اتليبةه ا تبره التدره بدي ترا يب مهاو الوق 
ومخالفة الشريعة: والأمر الثّاني: أن لا يركن إليها فتطول مدَّتّها إذ يُخشى 
أن يُختم له بسوء ‏ والعياذ بالل .. قال ابن القيِّم ؛ © «مدارج السّالكين» 
(122/3): «فتخثل القترات للسّالكين أمرٌ لازمٌ لابن منه؛ فمّن كانت فترته إلى 


مُقاربة وتّسديد ولم تُخرجه من فرض: ولم تدخله يذ محرَّم؛ رجي له أن يكُودَ 
خيرًا مما كان؛ فال تريخ الخطا رضي الله عنه وأرضاه: «إنَّ لهذه القلوب 
إغبالاوإدباراء هذا قبت فَكُدوها بالثواظل.وإن دير عَالزمُوها المرائض»: 

فإذا فتر العبد عن التّواظل؛ فلا يَدعَ الفرائضء وإذا توسّع 4# المباحات 
هلة يجرة على الفكناهم بوإذا كد نقاطة 8 الشيره فيس الى بعد 
التّرك والعّزوف وتغيير الوجهة؛ حنَّى لا ينطفئ الأمل ‏ عودته إلى ما كان 
غليه. مك النقين أو اتسين عله كان التي 0 «إنَ لكل عَمَل شرّة وَلكُل 
شرّة قَثْرة هَمَنْ عَاتَث هْترَثهُ إلى سني هد أفلح: وَمْنْ كَامَتْ فَتْرَكهُ إلى 
عَيْر ذلك فَمَدْ هَلَكَ. 

والتعون قيس توخنا تكسي بق قوع ا كران العين فا هذه السياة إن 
بنذ وركا ماك ولب .بينهما غوة اسك اللرحف قال قال +21 
لاحدَى اكير (50) تار 50 لمن سل وسكي أَن يعدم أويتاخر 470 «ولم يذكر 
واقمّاء إذ لا منزل بِينَ الجنّة والنّار. ولا طريق لسالك إلى غير الدّارين البنّة, 
فمّن لم يتقدّم إلى هذه بالأعمال الصّالحة؛ فهو متأخْرٌ إلى تلك بالأعمال 
لسّيئة». قاله ابن القيّم يذ «مدارج السّالكين» (267/1) 
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© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أنيحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضصرء ولغة بعيدة عن 
الاتكلضه وااتمقين. 

© الدقة يك التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوتر, ار مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

1ك لقال على عمسن صفهات؛. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 
ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث الذر ل 2 ١‏ 7ك ]ا 


لقد طفت علينا سيول المدنيّة الجارفة الكاذية؛ ومظاهر 
الحضارة الزّائفة الخادعة؛ فأنسّتنا كثيرًا من حقائق ديننا 
الحتيف» :وآلهكا طويلاً عن مهناك بقرينها التمحة: والفتلعت 
من قلوب كثير منا حب الدّين واحترامّه والغيرةً عليه؛ والدّفاع 
عنه والدَّبَ 7 حياضه؛ وصرفت أبصارنا عمًّا بين أيدينا من 


كتاب اللّه وسنة رسوله 0 فتسمع وتقراً يوميًا ف وساكل 


الآساتةة :وال فافرة وايكتقون والكفكو ل ولا كاذ متم هذا 
منهم يجمّل كلامّه ويزيّن منطقه بإيراد نص من الوحي المنزل 
الذي تتشرّف به هذه الأمّة. 
عن مرض فقدان المناعة (الإيدز أو السّيدا ) : فتّتفق السّاعات 
الطويلة والأوقات الكثيرة خ النُقاش والكلام: فيلفتٌ انتباهك 
أن لا أحد منهم يجري على لسانه مثل قول اللّه تعالى: # ولا 
فرَبوا لز إِنَهمكانَ َحسَّد رسآ سبلا 459 [شك الاة ]. كأنهم 
يتحاشون حتى ذكر لفظ الزنى: ويستبدلونه بقولهم: علاقة 
جنسيّة أو:اتضال حِنسٌ ونحوها من العبازاث :كولب ة المترجمة 
عن اللغة الأجنبيّة دنع أن تسمية الأشياء كما وردت بذ الشرآن 
والسّنه آخارًا طيّية على امتكلم.والخاطب: وفيها بية للغافل: 
ثمّ قد يتعدّى آخرون فينصحون الناس بالحذر وأخذ 
الحيطة واتّخاذ الأسباب التي تجذبهم انتقال ( الفيروس) عند 
الاتصال الجنسي. ولا يعرّجون 4 كلامهم ‏ ولو إشارة ‏ على أن 
هذ التلاقة مسرّية وسمنوسة ف الشرع والدّين: وهذا يؤفل إلى 
الانحلال الخلقي. واستباحة ما حرَّم اللّه بطريقة فيها كثيرٌ منّ 
المكر والدهاء؛ وتهوين من شأن كبيرة هي من أعظم الكبائر التي 


بالدين 


> ىن شعو ؟ 

2-2 

2 
ل 

يحاي 


فإذا أردناإعداد أجيالنا للحياةالفاضلة, 
فلابدٌ من توجيه العناية بالدّين وترسيخ 
هيبّته ك قلوب الناشئة ‏ جميع مراحل 
ا ل ان سل ارت من السشرية 
ا 


تعود بالضّرر على الأمَّة أفرادًا وجماعات: فكان الأولى بهؤلاء 
التاضسين الشتفين على سبكة أتكهم ‏ إن فاقوا عثا تامسين 
أن يعودوا إلى رشدهم. وأن يُدركوا أنَّ مخاطبيهم ليسوا سوى 
أفراد مسلمين, يؤثر فيهم سماعٌ أوامر الشّارع ونواهيه أكثر مما 
يون قييها كلام طبيب حاذق أو أستاذ عارف أو أي أحد من 
النّاس؛ إتنا مسلمون ولا وادع كنا مثل الدّين» هبالدين تضيظ 
الأنفسء وبالدّين يُقمع الهوى؛ وبالدّين 57 الغرائز. 

فإذا أردنا إعداد أجيالنا للحياة الفاضلة: فلابدٌ من توجيه 
العناية بالدّين وترسيخ هيبّته ‏ قلوب النّاشئة ب جميع مراحل 
حياتهم بدءًا بالمراحل الأولى من الطفولة ثم سن المراهقة: إلى 
توحلة الشياب» ومكدا حتى يقد دوا بقسط وافر من أحكام 
الدّين وعقائده رانف بغز جما ديكا كرجه النيهات 
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والكهواف وسطر#كرثة معطم عندها بيات الانخراف: 
ووقاية مخ اتتقوظ لك أوحان الفواحشن والز داكن هاتاهة اذا 
شف غلى التجهل يحفاثة 
عن شرائعه وآدابه وأحكامه. حتَّى صرنا تمع كن تلن نه 
إلى دين آخرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وان هنا شفع أن تلم الدلايتكو أن انتم باستقانية أخواننا 
إلا 51 لها الذي اليج اللد ز لمي كد نرت العالية علي 
فمن أعظم القبائح 
الجناية على الذّين بأن تلحق به ما ليس منه تحت أيٍّ مسمّى من 
اللسكياف فالسطيون واللعرى ارن يمرن لكام الذين ويمطلون 
كثيرًا من نضوصة حتّى لآ يبقى منة سوى مظاهر يسيرة لاتكاذ 
تميّز بها بين مسلم وكافر بدعوى المصاحة والتّجديد ومواكبة 
العصرء ويرفعون شعار لتقن وطرح الجمود على التصنوضن 
إلى حدّ ترك الواجبات وإتيان المنهيّات, وهذا مروق من الدّين, 


م ف و 
وانصراف عن أسنسية وإبطال لأحكامه. 


كق الدذين سهل عليه التَّجِاْ عنه والبعد 


نبيّه الأمين (0) من غير تحريف ولا تبديل: د 


كما أن أصحاب الطرق الصّوفيّة يسطون على عقيدة التَّوحيد 
ويعتدون على مقام الألوهيّة: فيعظمون مشايخهم إلى حد 
القداسةء ويتوجهون إلى الغباب وأضرحة الصّانحين بالدعاء 
والتّوسل ؛ وك هذا مساسٌ صريحٌ بصُلب الدّين وخدش # عقيدة 
التوحون :هما يورم يعدم استهانة بباقي الأحكام والشرائع. 

إِنَّ الدّين إذا أخة بغير الطريقة التي الخوويها الكت 
الصّالح رضوان اللّه عليهم ‏ فثمرة ذلك اعوجاجٌ 4# الفكر 
والعقائد. وانحرافٌ # العبادات والسّلوك؛ لأنَّ الغاية المرجرٌة 
من لزوم الدّين هي نيل رضى الله تعالى؛ وإِنَّ رضى الله قد 
تحمّق لهؤلاء السّلف كونهم فاقوا غيرهم ‏ العلم والعمل بالدّين 
اندي أنزته الله سبحانه؛ وشهد لهم الوحي بذلك؛ قال انب 
0: «خَيرُ النّاس قرني ثم الذينَ يَلُونّهُم م الدِينَ يَلُوتَهُم»؛ 
فمن كان مؤمّلا خيرًا باجنا رضى الرَّبٌ 000 فما عليه 
إل أن يتحرّى ويلزم الدّين الذي معام عليه فزاء الأماجد. 
وبلّغوا أنوارٌ هدايته حتى شاع ادي وعم الحبور, ب ما بلغوه 
من العزّة والكرامّة والرفعة, وللّه در إمام دار الهجرة حين قال: 
ولا تست الكو هذه الاك لاما اسك ارلهاء. 
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وغليهة فإنٌ الأصوات التهان هذ أمشا الس تدعو إلى إغاده 
صياغة الدّين: باسم الفُسير يفن الثاين ورفع الحرج وموافقة 
روح العصرء فيلفقون أقوالاً ويركبّون أحكامًا ليسّت على مذهب 
أحد من علماء السّلف السّابقينء بل تتيّمٌ للرّخص والزَّلل؛ وأخدٌ 
بالتادر وشا فهم بذلك يُاحفون بالدّين ما نسق بالشراقع 
المنسوخة من التّحريف والتَبديل والتّفييرء وذلك اويل الُصبوص 
الصّريحة ولي أعناقها بما يوافق الأهواءً ويماشي الأذواق: و 
ذلك فخ لقا صد الاننلاع ومتاقضة لأحكام الدّين إن صنيتهم 
هذ |اصدت مخ نوف كيد الأغداء شكروا أوالم يشكرواء وئله خف 

إِنَّ مظاهر البدع والمحدثات من وسائل إضعاف الدّين بذ 
قوس التابوج وفق افد المقياظ الى سني رجه الأ لكين 
لة لزومه والاستقامة عليه. ذلك لأَنَّ العقول السَّويَّة والفطر 
السّليمة تنفر من تلك المظاهر المشوّهة لجمال هذه الشريعة 
الغرّاء؛ فإنّ أردنا صَلاحَا تإصادة فلا أفضل من تمثل كلمة 
الإمام مالك : الرّائعة: وبا اقم يكو يويقة ينا ٠لا‏ يكون اليوم 
دينًا». وبه كوخ كن نكم أو طريقة أو عبادة لم يكن عليها النَبيُ 
0 وأصحابه ومعهم القرونٍ المشهود لها بالخيريّة ولم يتنّخذوها 
ذينا: ٠‏ فمن غير الصّواب جعلها اليوم من الذين» .بل هو خلاف 
الشرراظ اقيم لذ أمرنا بلزومه والاستقامة عليه؛ قال 
العازمة ايخ مافيين. '* بف تسيرن 269/13)ديوونا ذلك 
انشراطط اقيم إلا التراخ النطيف والهدى الثبوق العريم: 
وسلوك السّلف الصّالحء وذلك هو دين الإسلام». 


واللّه الهادي إلى سواء السّبيل وأقوم دين؛ ولا رب سواه. 


ل ار اك 
صياغة الدّينء باسم التّيسير على النّاس ورفع 
الحرج.؛ وموافقّة روح العصرء فيلفّقون أقوالاً 
00 أحكامًا ليست على ادي أحد من علماء 
ن» بل تتَعّ للرّخص والؤدل, وأحدٌ 
ا ا ل ار ال ا لق 
بالشرائع المنسوخة من التّحريف والتّبديل والتّغيير 


انمالك السّابقين 


عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


سد كدق اعبات الك متكت ادكه درن مجااة 
مجال التّحريم والمنع, وحصول الضّرر 
أو وقوعه؛ قوله تعالى: #ولا تُلْفُوا يريم إِلَ 
لَبَلَكَدِ» [البعق : 1195]. 

والآية الكريمة وإن كانت تتناول كل ما فيه 
هلاك الإنسان من حسّي أو معنوي؛ كتفريط 
واجب, أو فعل لمحرّم؛ أو تعريض النّفس 
للمخاطر؛ فَإِنَّ الاستدلال بها على التقاعس 
عن العمل لنصرة دين الله خطأ ظاهر. 
ويظهر ذلك 'يْ استشهادات وكتابات من تبنى 
منهج التيسيير المحعاصر. 

والرّدُ عليهم يكمن فيما يلي: 


أخطاء الاستشهاد 
بآي القرآن 


الجرء السادس. 


أوّلا: أنَّ سبب نزول الآية فيه الإفصاح عن معنى التّهلكة 
2 رانك الإقامة 2 الأمرا. و سان ها ررك الها قفن 
أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينيً 
وعلى الجماعة عبد الرّحمن بن خالد بن الوليد؛ والرّوم ملصقو 
م ار ا رك 
ل ان ين د إن الشياعة كان أ اقرف 
.نما درلت هده الآية قينا معش الأنصار لما نح الله نيئة 
وأظهر الإسلام؛ قلنا: هلم نقيم 2# أموالنا ونصلحهاء فأنزل اللّه 
تعالى: «أوَأَنَقِفُواف سب لاله ولا ُلعُوأ يريم إلَالبلكِ4 [لنهة : 195]؛ 
فالإلقاء بالأيدي إلى التّهلكة أن نقيم 2# أموالنا ونصلحها وندع 


الجباه وار 
ود «صحيح البخارى»2 


عن حذيفة بن اليمان ‏ » قال: 


«نزلت ب2 ال 


0ك السك (231190 )ا رالا رضتى زرلةتلوك )نوراه مس 
(2) برقم (4516). 
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0000 #*23*31# 
*: «ليس التّهلكة 
أن بجت ارس 2 سيل الله ولك الإمساكت 2 السفة 2 

سيبيل اللّه 6 


وعن حديفة 


الات امه لا ا 


> قنال: «ضم قررك االتممة ق سمال 
الله 

وا ار > ادير كه ارس كيل حال 
المشركين أهو ممّن ألقى بيده إلى التهلكة5 قال: رلا؛ لأنّ الله عر 
0 بعث رسول اللّه 0 فقال: : #فَعَئِلٌ في سَهِيِلٍ أله لَاتكَلّتُ إل 
تَنْسَكَ > لالتكثلا : 184 إِنّما ذاك كك التّفقة©. 


ثالثًا: أنَّ جمهور المفسّرين) من التابعين ومن بعدهم 
فشروا التهلكة يأنها حرف النفقة ف سبيل الله ومنه 
الجهاد. وهو قول سعيد بن جبير (ت95ه). ومجاهد 
(1450آض)» وعكرمة ((هققام)» والضقاك ((م5ه1اض): 
والحسن البصري (ت110ه): وعطاء (ت114ه).: وقتادة 
(ت117ه): والسُدي (ت128ه).؛ والأعمش (ت148ه): 
ومقاتل بن حيّان (ت150ه). ومقاتل بن سليمان (ت150ه): 
وغيرهم كثير"". 

م سه 

رابعًا: أن أبا أيُوب الأنضارى ٠١‏ » رد بأبلع بان على مَنْ 
فَهمَ التّهلكة بمعناها ل وعلى عموم اللفظ وشموله. 

ويظهر من هذا الأثر وقد تقدَّم- أن أبا أيُوب اعتمد ‏ تأويله 
على سبب 0 وهو سبب قويّ ل فهم معنى الآية: ويقوي 
ما ذكره من معنى سباق الآية؛ وهو الأمر بالإنفاق # سبيل اللّه 
وسيأتي الكلام على ذلك. 

م سه 

(3) رواه ابن جرير ‏ «تفسيره» (314/3): وعزاه السٌّيوطي يذ «الدّر المنثور» إلى 

كرما ادن اللاقخر ((5122/20). ِ! 
(4) رواه ابن جرير 4# «تفسيره» (313/3): وعزاه السرطر :اندو 2 381 ال 

وكيع وابن عيينة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
(5) رواه أحمد (18477) والحاكم 4 «المستدرك» (275/2). 
(6) انظر: «تفسير ابن جرير» (312/3)؛ و«تفسير ابن أبي حاتم (331/1). 


(7) اقم الإاقتبروق تون انم ينعنو إلاهذا المعنى. ترك النّفقة ومنهم: البخاري وابن 
أبي زمنين والعليمي وصاحبا «الجلالين» ورشيد رضا وآخرون. 


خامسًا: أنَّ اقتحام الرّجل صفوف العدوٌ إذا كان فيه 
1 0 
ل ل الا اله ل ين الفا الك 
إلى التهلكة, وليس بمذموم وإن تل والمذموم 4 ذلك أن 
يكون عن تهور أو سبيًا ‏ وهن المسلمين!. فمن مدرك ابن 
عوف أنَّ النّاس ذكروا عند عمر بعض مَنّ قتل ‏ سبيل اللّه؛ 
وقالوا: قتل فلان وفلان وآخرون لا نعرفهم؛ فقال عمر: لكنَّ 
الله يعرفهم؛ سه ان ل ل ان 
ا ل ل ل الا له 
ا ال اسيكة عار ل 6 اراس ولكله لن 
ادن اشتروا الآخرة الس 

قال شيخ الإسلام # «جامع المسائل» (324): «فإن قيل: قد 
قال الله تعالى: #ولا تُلْعو يريك إلَالبَلْكةِ4 [البكق : 1195 وإذا قاتل 
الرّجل ذ موضع فَقَلْبَ على ظنّه أَنّه يُقتل فقد ألقى بيده إلى 
التّهلكة. 

ا ل ل ل ال 


واااقة متكروق على من وقازال الآية على ذلك...» 


)8 إنطر فح الباري» لابن حجر (2)2953/8 
)06 «مصلف» ابن أي شيبة (33780) قن الكبرى» للبيهقي 07707 » وعزاه 
ابن حجر # «الفتح» (233/8) لابن جرير وابن المنذر وصحّح إسناده. 
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! 


حاكعء الم 


ان 


! 


1١ ساك‎ 


ان 


سادسا أنَّ سياق الآية جاء 2 الأمر بالإنفاق 2 سبيل 
الله: #وَاَتَفِقوا في سَبِيِلِآَلَهِ #. «وإدخال الكلام 4 معاني ما 
ع ا 
اس ااا 

والادائمال اندي يصرف له الكلام عن سياقه ولاحقه إِمّا أن 
يكون خبرًا صحيحًا متّصل السّندء وما أن يكون إجماعًا من أهل 
تاريل كن افر اواك وريس متدنا قر من للك شرج 
المعنى عن سياقه. 

قال شيخ الإسلام 4# «جامع المسائل» (326) بعد أن ساق 
2230 
امات ل ا ل لا ع قن الله رمي الا لت لسر 
اياي ص21 
وإن كان فيه تعريض النفس للشهادة إذ اكوك لايد منه..» إلى 
أن قال: «وأيضًا فإنّه ذ أوّل الآية قال: وَأنْفِمُْف سَلِآتَهِ 4. وذ 
آخرها: وميا ِنَم مسآلْمحسِنِينَ (4)59 [شلاة 1 غدل ذلك 
على قا رياه أبو أو من أن مساك المال وال جل عن إنقافه 2 


سال الكو ا سهان به صن السيلكن. 


أن بعض المحققين من المفسّرين الذين اختاروا 
العموم م الآية استثتوا هذه الصورة, وهي صورة اقتحام 
الشاكر طَلنا للشهادة وإرهابًا اللحبرر وها إلى ذلك من المقاصد 


سابعًا: 


الصّحيحة؛ منهم: 

ا سار 
العموم 2# الآية. قال كما 2# «أحكام القرآن» (166/1): «وقد 
أضات لج اشاح لساك كإن العلساء مدو ب ذلك لم 
رجّح جواز الاقتحام فقال: «والصّحيح عندي جوازه. 

وأبو حيّان الأندلسي صاحب «البحر المحيط». فقد قال 
بعد أن ذكر تسعة أقوال © تفسير التّهلكة (79/2): «وهذه 
الأقوال كلها ككس هذه الله لامر ل نهوا عن 0 


(10) انظر: «قواعد التّرجيح عند المفُسَّرِين» لحسين الحربي (11/1). 
نالك انين سير الزن جردي ((2121/7). 


يؤول بهم إلى الهلاك 2 غير طاعة الله تعالى؛ فَإِنَّ الجهاد 
سبيل الله مفض إلى الهلاك: وهو القتل ولم ينه عنه: بل 
هو أمرٌّ مطلوب موعودٌ عليه د وهو من أفضل الأعمال 
المتقرّب بها إلى الله تعالى». 
8 8 12 

ثامنًا: أنَّ من اختار العموم # الآية كابن جرير : لم يُقفل 
القول بن أول القاني ١‏ حولا ف معنى الآية وأولاها هر الإمساك 
اسه فر الله ا ار ا م 
«غير أنَّ الأمروإن كان كذلك ‏ أي يحمل على العموم ‏ فإنَّ الأغلب 
من تأويل الآية: وأنفقوا أيُّها المؤمنون ب سبيل الله ولا تتركوا 
ل 
ذهب إليه ابن حجر 4 «الفتح» (233/8) حيث قال بعد أن ذكر 
ا ا اتيك الال اط رقي درك التي 
. لتصدير الآية بذكر التفقة فهو المعتمد ل نزولها؛ وأمّا قصرها 


عليه ففيه نظر؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ». 


© إفادة لابن منها: 


0 
الآية يجد أنها تتفاوت درجة وصحّة على حسب ما اعّمد عليه 
الله رلا ل لتر" 

فمن جعل معتمده سبب ارون كاي أيُوب الأنصاري 

200 أن السهلكة ترك السياد ول شك أن قولة 
حق وصواب 

ومن جعل معتمده سياق الآية كحذيفة بن اليمان 2 » 
والجمهور؛ بيّن بأنّ التّهلكة ترك 020200 أيضًا 
ا 

ولا شار د الشولين .إن بشاء الله هن العنى الذي د كرد 
ري 
ا 0 
فإن ترك التّفقة '# سبيل الله تعالى يترتّب عليه ترك الجهاد 


ا : 2 
بالنفسء. فمن ضن بماله ضن بنفسه من باب أولىء ولا يصح 


000900 
اك ا اليا قل عه الما لاه مهام 


00001 
والرّضا بالإقامة فيها إلقاء باليد إلى التّهاكة من جهة القعود 
ال ل اللي يلكي ار وار اسان 
ونان رك أن صحّة المعنى المذكور عن أبي أيُوب 
« وغيرهما لا يعني انحصار الصّواب فيهماء فقد 
ورد عن عدد من الصّحابة والتّابعين تفسير التّهلكة بأنها اتيمال 
واحقاية على الددر فد قل لسرا ين عارك 
قول الله: #وَلا كشوأ يريم إلَالبَلْكةِك أهو الرّجل يتقدّم فيقاتل 


(12) انظر: «استدراكات السّلف ك التّمَسير» لنايف الزّهراني (228). 


وحذيفة 


كه اإوأانعت 
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6 يقتل؟ قال: ولا ولكنّه لجال يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده 
ولا يتوب»213(1. 
يذنب الذَّنب فيقول: لا يُقفر لي فأنزل الله: #ولاتُلمُوابا 5 
6ك ان 

وقيل غير ذلك. 

واالعصود الالجدير مخ الإ هماد بالآية ماني التعادس هبق 
العمل لنصرة دين اللّه كالأمر الم والتهي عن الك 
للا 2 0 اللّه(5) وفعل الكالمات 00 لا 0 عن 
مشقّة فضمة: 

ونا الله انار كار رح العامة راتسل لكام 


امين. 


(13) رواه ابن جرير (320/3): وابن ن أبي حاتم # «تفسيره» (332/1) ٠‏ وقال ابن 
حجر يذ «الفتح»: «إسناده صحيح عن ابن جرير وابن المنذر». 

(14) الطبراني 4 «الأوسط» (5672). 

(15) ومن عجيب الأخبار أنَّ الاعتفوق اقرب ليون روش قام برحلة إلى مصر 
والحجاز سنة (1842) متنكرًا 52 رد حا مسلم من اأجال اللخصول عل 
موافقة من العلماء على نص فتوى جاء بها من الجزائر تجعل الجهاد ضدّ 
الفرنسيّين من باب إلقاء النّفْس إلى التّملكة: لكنَّ علماء الأزهر لم يوافقوه على 
تلك الفتوى. انظر: «تاريخ الجزائر» لمسعود الجزائري (284). 


ار ال ل الاستشها. اليك 
ا 010 

ار انقوف والنّهي عن المنكر؛ 
والجهاد ب سبيل الله وفعل الطاغات التى لا 


00 عن المشمّة كالحج والصّوم مخافة 


5 « 


حصول ضرر غير متيقن؛ أو مشقة وهميّة 


! 


حاكع الم 


ان 


هن سكت السدتة 


حديث رجلا تطرونى.١..0-»‏ 


عثمان عيسي 


َس يخ لي ضاي 


2 فس عم براوق مم ف 0-0-0 7 وه 2ه 
فإتما انا عبده.؛ فقوئلوا: عبد الله ورسو ته». 


أخرجه البخاري 4 كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول اللّه: 
وَاددْ في الكتب مَرْيمْ إ أنتبَدَتَ مِنْ أَمْلِهَا 4 [7 : 16]. 
برقم (3445). 

وأخرجه مطؤلاً ب كتاب الحدود: باب رجم الحبلى من الزّنا 
إذا أحصنت,. برقم: (6830). 

وأخرجه الحميدي 4# «مسنده» (27): وأحمد 4 «مسنده» 
(164؛ 154: 331).: والدّارمي كذ «سننه» (2784): وابن حبّان 
«صحيحه» (6239). وأبو يعلى ‏ «مسندم» (153)» والبزّار 
بك مسقم (194] والطيانس فوته (24):وفيك الزز اق 


4 «مصنفه (9758). 


© يدل هذا الحديك على أغل كبيو من أسنوق الذيخ اقذالة 
على وسطيّة دين الإسلام بين سائر الملل والشرائع؛ وهذه الوسطيّة 
سيل لمكا ها درا الجديك وكاطنة من اكه سائصيد 
وأنوزها» وأهلة المنتسبون إليه يخن. أهل وسطء. عدولء لا هُمَّ 
بأهل غلوفيه؛ ولا هُمّ بأهل تقصير وجفاء. «فكما أنَّ الجايخ عن 
الأمر مضيّع له؛ فالغالي فيه مضيّع له. هذا بتقصيره عن الحدٌ؛ 
وهذا بتجاوزه الحد»(0. 

#اقوله 0 رله تطرُوني»: اختلفت عبارات أهل اللّفة . 2 
ع الاقاراد فمنها ما يدل على التّناء د ص رمتها ها يدل علي 
القت وننقيا ما يذل كلق مجاوزة الحدّ فيه؛ وإلى هذا الأخير 


(1) «مدارج السّالكين» (496/2). 


ا ار 0ب وى .22 


هم م رم م بي ير د ع 2 
النبيّ ل يُقول: «لا تَطرُوني كَمَا أطرّت التَصَارَّى ابْنَّ مَرْيُم؛ 


حا لكر 0 

إذَّا فدالطراء» هو 

«مُجَاوَرَة الحد ف ا مح والكَدَنٌ فيه والزيادة ف الثتاء 
والغلو فيه». 1 

ا قوله: «النُصارى»: وهم أهل ملّة من الملل الكتابيّة. هكذا 
اموه ف الكقاب واللدة 11ا افع بواسيخييق» فتلط: 
كه حلي غلبا فنا امحتفوري اق ليحي 2 يتان إلا فح أمرن 
بعيسى بن مريم ] عبدًا لله ورسولاً له. واتّبعه وصدّقه فيما 
أكون به. ومن ذلك تبشيره بنبيٌ يأتي من بعده اننيمنة: أحمك: 


سح سس سمه 


كما قال الله 0 وجل: ل ل را 


- -ه 0 9 


لَه إكَمْمُصَدَاِمَا ين يدص من لتر ومبشرا برسولٍ يق ِنْ بَحَدِى أممةد أمَدٌ * 


عا الذين لم شعوة فليسوا بمسيحيين» وائما هم «نصارى» 
كما سمّاهم الله عر وجل. وعيسى بن مريم () بَرِيءٌ منهم©. 
# قوله: «ابنّ مريم»: «فنسبه إلى أمّه لينفي نسبته إلى 
غيرهاء فلا يُتسب إلى الله تعالى أنه ابنه ولا إلى أب من 
البشر؛ كما زعمت التنصارى الغالية فيه ولا كما زعمت اليهود 
الكافرة به4, 
و4 هذا َائَدَتّان: 
(2) انظر: «تاج العروس» (488/38). 
)03( انظر: «فتاوى الشيخ ابن باز» (387/5) «لقاءات الياب المفتوح» (43/السّؤال 
رقم 8) » «اعانة المستفيد» (271/1) «معجم المناهي اللّفظيّة (93). 
(4) «الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية (460/2). 
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وه 


«اخد اهما يان أله مود واه َم يود 

شاط حن اه رح تو لق انها لقان كر اين انز 

وغ الحدوف أن اللصارى هم الذيق أطروا قن الله حيتي 
ابن مريم؛ وهذا من غلوهم فيه وك دينهم, بوعل التضمارى 
عيسى فَوَلَ بَقَضْهِمٌ هُوَ الله. وَقَوَلَ بَعَضْهِمَ هُوَ ابْنّ الله وَهَوَلَ 
بعضهم هُوٌ الث ثلاثة,0, ونهده الأقوال جميعها قول ظوائف 
التصارى المشهورة: الملكيّة© واليحقويية والنّسطوريّة؛ فَإنَّ 
هذ الملواقف عنيا تقول بالأقاتيه !© الكلدكة: الأب والايخ وزو 
القدسء فتقول: إن الله ثالتٌ ثلاثة. وتقول عن انيح نه اللّه 
وتقول نه ابن الله وهم متّنقون على اتّحاد اللأهوت والنَاس ت00, 
وأنّ المتّحد هو الكلمة. وهم متفقون على عقيدة ة إيمانهم”' التي 
تتضمّن ذلك وهو قولهم: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق 
السّماوات والأرضء كل ما يرى وما لا يرى وبربٌٍ واحد يسوع 
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدُهور, نور من 
نور إله حقّ من إله حق مولود غير مخلوق»!!". 

وقال الحافظ ابن كثير (479/2): «وكلٌ هذه الفرق تبت 
الأقانيم الثّلاثة بذ المسيح ؛ ويختلفون لذ كيفيّة ذلك . وذ اللأهوت 
والنّاسوت على زعمهم! هل اتّحدًا؛ أرما حابن اندونا اريس 
فيه؟ على ثلاث مقالات: وك منهم يكمر الفرقة الأخرى. ونحن 
نكمّر التّلاثة» اه. 
قال تعالى: #يُتأهُلَ الحكتّب لا تَنْنُوأْ فى دِيِنِحكُم ولا 
كل عق أث إل انحن نا لْمَِيحٌ عد عِسَى أبن 0 رسو ل أله 


ليم .جيرج جعزي لش سير قر ٠.‏ لان ع هه مبرير 


وَحكَلمَنَهُ: ألقنها إِلّ مرح وَروح ينه اميا بالدوز شولا تمولواً 


حت د 


(5) «مجموع الفتاوى» (449/2). 7 ١‏ 
(6) «مجموع الفتاوى» (274/17 . 275). والتثليث أصل # عقيدة النصارى كلهم. 
(7) ويقال لها أيضا ( الملَكَانيّة ). 

(8) الأقانيم: جمع كلمة «أقنوم». وقد اختلف النصارى # معناها كثيراء واضطربوا 
تفسيرها فهتارة يقولون أشخاص. وتارة خواص؛ وتارة صفاتء وتارة جواهر, 
وتارة يجعلون الأقنوم اسما للذات والصفة معاء وهذا تفسير حَذّاقهم: انظر: 
«الجواب الصحيح؛ (200/3). 

(9) اللاهوت: الجانب الإلهي من طبيعة عيسى2 / عند النصارى. 
والناسوت: الجانب الإنساني من عيسى ل عندهم. 

(10) وهو ما يُعرّف ب«قانون الإيمان» عند النصارى. ويعتبر من لا يؤمن به عندهم 
ليس مسيحيا! 

(11) «الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح» (12/2). 

وهذا الذي نقله شيخ الإسلام لا يخرج عن صيغة القانون المترجمة إلى العربية 
والمعتمدة ب كنائس النصارى اليوم. 


١ 
42 لك وهل مان ألتكوات وَعافي ايض ركو با بأَسَّهِ وحكيل‎ 


قال الحافظ ابن كثير ُ «تفسيره» (477/2): «ينهى تعالى 
تفل القعاب عن الغارٌ والأطراء, وسذاكقين ف التصارف» كالهة 
تجاوزوا حدّ النّصديق بعيسى. حتَّى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه 
الله إيّاهاء فنقلوه من حيّز اتيز إلى أن اتّخذوه إلا من دون 
الله يعبدونه كما يعبدونه.... ولهذا قال: فِتما المَسِيحٌ عسى أبن 
ري وَسُو ف لَه وَكَلِمَته: هآ إِلَ مَرْم وَرُوح مَنَةٌ 4؛ أي: إِنّما 
هو عبد من عباد الله وخَلّقَ من خلقه. قال له: كنَّ فكان: ورسول 
مخ ومئاف وكليقة ألغاها إلى مريب أى» خلقة بالكلفنة الدن أرسل 
بها جبريل ل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربّه عر 
15 كان خيس نإذن اللههز ودل:: .. ولهذا قيل لعيسى: إِنّه 


كلمة الله وروح منه؛ لأندلى كله سك لد مقه. وإنْما هوناشئ 
عن الكلمة التي قال له بها: «كن» فكان, والروج الي أرسطل يها 


جبريل...» اه. 
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كن سستركزت. أشنت 


كن سكت الافقدقة 


احج اسن ...لجنا يحوي عياض 


حلِمتَدُ ألقنها كن ميم 


قال قَنّادة: كك قوله تعالى: #وَكلمتَهُ 


رع ع صحىر 


وَرُوحٌ مَنَهُ 4 «هوقوله: كُنْ فكان02. 

وقال شادٌ بن يحبى* «ليس الكلمة صناوت عيسى» ولكن 
بالكزنة سان راق 

فميسى مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى 
اللدهلى وج الأكتريف كما أضيعك الثاهة والبيت إلى الله كوي 
من خلق الله تعالى؛ ومن عنده؛ وليست من للتّبعيض كما تقوله 
التُصارق -عليهه لعاقن الله النتابعة .بل هي لابتداع الغاية, 

وفيس ل[ بر من هذا اند العرواضه وذ ألم فس 
حاط القراق العري كلك ضريكًا واشكا لهك يه رد 
ريب قال تعالى: 8م الْمَسِيحٌ بنك مَرْسَم إِلَّا وَسُولٌ قد 


5 م هه 00 ظّ 
.من قله الرَمْثلُ واه سَدَيكَة . كان أكلان 0 
سح سد اماس 


أنظرٌ كيف بيت لهم الْآيَتِ 


40 [شللة لإقايكة ]. 


5 5 
<> 12 مهو سمس 2 لقنن مني غرني ...كد اعهرن.. ليب ينث 0-1 


وقال: /#إوَإِدْ قَالَ الله يلِعِيسَى أبن ا ل 
2-0 سر 2 حا لم د هوم 
َيِه ين ذون لهل سُمِحَعَكَ ما يكن أ نْ أَقوَلٌ ما 

وتقروككة ناكد عوقة تلتاق يو 201/7 نان 
إَِكَ كت :شي 13 اك 4 لما أتركق يود ان 3 

كدت عل بي م مث ف نينت 5 
ا عم 0 
أرقت عه وََنتَ لكل شَىَء صَبِيدٌ (40 [شكة للقايكة ]. 

#اقوله: «أنا عبده»: هذا وصف ملازم له غير زائل عنه 0؛ 
لأنْ منزلة العبوديّة هي أساس الشرف للرّسل والمؤمنين؛ ولهذا 
يذكر الله تعالى نبيّه بوصف العبوديّة ب أعلى المقامات. فقال 


0 


ل 2 م 


سب حان الزى اسرئ يِعَبَّدوء 


بلا نرت اليد الكتار إل المتبر الأفنا الى رقا حرلد 


سبحانه وتعالى 2# مقام الإسراء: 


0 00 إن هوَألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 4 اكلا ]. وقال ب 


42 0# 


مقام التّحدي: «وَإن حدم في رَبْبٍ مِمَا دََاعَلٌ عبَوِن * [البكق : 
3 وقال تعالى 4 مقام الدّعوة: : #وأته لاقام عبد أله يذعوة كادواً 

يَكَوُوْنَ عليه ِدَا (4)0 [غَْ لف ]. وقال سبحانه وتعالى 4 مقام 
الإنذار: #تبَارَكَ الى يل الْشوَانَ عل عَبَدوء لين إلكييت ندرا 
)4 [شكة الفزقنانة ]. 


(12) أكر صحيح: آأخرجه نين الرٌرّاق 8 «تفسيرمه (658): 
(13) أثر صحيح., أخرجه ابن أبي حاتم # «تفسيره» (6310). 


#اقوله: «فَقُونُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ»: أي: صفوني بذلك كما 
وَصَفْنيٍ ربي. 

قال الإمامٌ ابن القيِّم ب «مدارج السّالكين» (440/3): 
«وأمًا سيّد ولد آدم ‏ صلوات الأشوملؤفة غلية قانه كفل عرفضة 
العبودكة كا نهدن التقدوم لع ساكر القلاكق شقان شاه 
الوسيلة والمفاعة الح يتأخر هنها جميع الرّسل ويقول هو 
أنا لهاء ولهذا ذكره اللّه . سبحانه وتعالى . بالعبودية # أعلى 
.. ولهذا يقول المسيح حين يُرغب إليه 


.4 الشفاعة: «اذْهَيُوا إلى مُحَمّدء عَبْدُ غفرٌ نه ما تَقَدَمَ من ذَنْبه 


مقاماته وأشرف أحواله. 


وَمَا تَأَخّرّ04 فاستحقٌ تلك الرّتبة العليا بتكميل عبوديّته لله 
وبكمال مغفرة اللّه له» اه. 

وقال ابن أبي العز الحنفي # «شرحه على العقيدة الملحاوية, 
ارقا «وَاعْلمَ أن كَمَالَ المحُلُوق بذ تَحُقيق قية يق مُبُوديّته لله تَعَالَى: 
ةلقد تحقيقًا للعبوديّة 00 عَمَانهُ ه وَعَلت رجه 
وَمَنْ تَوَهُمَ 85 المحَلوقَ يحرج عَن العبُوديّة بوجه من الوجُوه 
0 انحرو عنما اكت عي مِنْ أَجهَلِ الخَلق وَأَضَلْهُمْ...» اعد 

قوفيه الله يطل القلق مورسوقة» تبطل الفا غلد يقالن 
النَبيّ 0 تشدمندوؤالله أديمط من خصاتص البويية 
أو الألوهية. ولا يُحِمَى هيكذب ولا يمتثل أمره ولا ََ سنتهء 
رافح وسيطابية القار والجما وه وميرات الله المستقيم: وديته 
القويم. طريقٌ النّجاة الوحيد الموصل إلى الله العزيز الحميد. 


(14) ما وجدته بهذا اللّفظ. وإن كان أصله # «الصّحيحين». فقد رواه البخاري 
(4712) ومسلم (194). 
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فإن قال قائل: 
ما علمنا أنَّ أحدًا ادّعى 4# رسول الله () ماادّعيّ ذ 


عيسى 2 [؟! 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأؤلء أن هذا فيه سد للذرائع التي تؤذي إلئن الشرك بالله. 
هان سوق '(أنا مو حير إلا زن الاك ة عليه ونا عش الأسدرها 
منه. وكلّما كان الشَّيِء أخطر كانت العناية به أعظم؛ فالشرك ما 
كان اقم الذ لوت وأظلم الظلم على الإظااق وهو لقي الذق 
لأيققوه الله والذى خرّم الله على مناهيه اليكة وناواه انثا 
ا كان يهذه الخطورة حدد منه 0 غاية التُحدين ومنع من 
يٌّ وسيلة كودق إليف عنا مث مين إطراقه ناهذا الحدية غلا 
يفضي ذلك إلى أعظم محذور؛ وكما لعن 0 البهود والتصارت 
يذ الحاذهم كيو البياكيم ساد وهو د هده المرض الذي 
حافشف > كلت عا نفسقة :0 نوكاب كرجه ويد اللطارق 
التي تنتهي إلى الشرك!03. 

الثّاني: أنَّ من الصّحابة من بالغ تعظيمه؛ فنهاهم لني 
|8 عمّا عساه يبلغ بهم العبادة باستهواء الشّيطان واستجرائه. 


لحسا 


فعن أَنَسِ » أنَّ رجلا قَالَ للنْبيٌ ما و 
سَيّدنَاء وَيَا خَيَرَنَاء وَابْنَ حَيرنا فَقَالَ التَبي 0: «يَاأَيّهَا النَّاسُ! 
قوثوا بِقَوْلكُم وَل تنكو خزة يسان ألاامكتدين فته 


4 يفي 0 200 0 ف مو داق لني 4 
الله وَرَسُول الله؛ وَاللّه ما أحبُ أنّْ تَرْفْعُوتى هوق ما رَفْعَنى 


(15) مجموع كتب ورسائل الشَّيخْ العلأمة عبد المحسن العبّاد البدر . حفظه اللّه ‏ 
(216-215/2). 
(16) أي: يذهب بعقولكم وهواكم. 


0 


الله 0, و5 لل «فَوْقَ مَنْزلَتي التي أنْزّني اللم. 
وعَن ابنِ عباس أن رجلا قَالَ للنْبِيٌ 6 مَا شَاءَ الله 
وَشنّتَ! عَقَالَ لَه الننٌ 6 أَجَعَلَْني وَاللّه عَدْلاً! بَلْ مَا شَاءً 


الله وَحَدَم!19. 


الثافك وأنه لينين من شرظ النهى أن يكون اللتو عنة فن 
شعل؛ وَإنّما هومنع من أمر يجوز أن يقع7©. 

«وهذا يقتضي أن 50 ارا فوق حدّه وتجاوز مقداره بما 
ليس فيه فمعتد آثم؛ لأنَّ ذلك لو جاز ‏ أحد لكان أولى الخلق 
بدذلك رسول الله © امه©. ْ 


©إنَّ الغلو يخ الذي غير مرضي لا الإسلاخ. ٠‏ وشريعة نبيّنا 
محمد 0 خيرالأنام دوقن نهى عنه الله ورسولة 50 
اتوص الكثيرة والمتنوّعة ب مختلف أبواب الشريعة؛ المحدرة 
والمنفرة من الغلوٌ بشتى أشكاله . سواء 4 الاعتقادات؛ أو بذ 
الأعمال00© .. فققد آلَ إليه . مع الأسف الشّديد ‏ طوائفٌ من أمّة 
التي 0 على مر رّ الدُهور والمضور. وهو باق إلى يوم الثاين 
هذاء 205350-6 200 أحدث ف الأمّة من عقائد, 
وظرائق ومثاهج مخالفة للدّين: ومجانبة لشريعة رب العالمين: 
وسأمثل بطائفتين ضَائْتَيْنَ وهما: الرّافضة والمتصوفة من 
أصحاب اتطرف: ما لهما من نشاط رهيب؛ 0 زاحف مريب 
بمددودكم وتأييد من قوى الكفر من اليهود والتّصارى عجيب! 
يزعم الرّافضة «أنَّ أَتمتهم يعلمون الغيب, وأنهُم يحيون 
الموتى, وأنْهم قادرون على إبراء الأكمه والأبرص, وأن كل هنا 
جاء من صفاته تعالى فَإِنَ المراد بها أَتمّتهم 
لاقف ؤياية: وأنهم الأسماء الحستىء كما زعموا أن أكمّتهم 
أفضل من الأنبياء. كما عبدوهم من دون الله تعالى؛ وجعلوا 


أضرحتهم مزارات وأعيادًاء وضيروهنا أوثانًا,!3© 


2 كوجه اللّه ويده. 


(17) حديث صحيح. أخرجه أحمد (13529).: انظر: «الصحيحة» (1097). 

(18) المسند (13596) وإسنادّها صحيح. 

(19) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (1839): وابن ماجه (2117). انظر: 

«الصحيحة» (138). 

(20) انظر: «كشف المشكل من حديث الصّحيحين» لابن الجوزي (65/1). 

(21) «تفسير القرطبي» (247/5). 

(22) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (288/1). 

(23) شرح يوسف بن محمد السعيد ل«المسائل التي خالف فيها رسول الله © أهلّ 
الجاهلية» (251/1). 
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كن سستركزت. لاسن 


صن مصسيكحات ١‏ 


5 الو يو ا ار اه مط 
. يزعم غلاة الصوفية ان الله خلق الكون من نور نبينا 
محمّد 00©, 
أن لكوم كله هق اس لا عضوو وشريه من افق 
زعمهم أنَّ بنور نبيّنا بنك :0 تجري الأنهار وتثمر 
الثّباتات وتظهر أ 
دتعييم أل الأبدول. 0 نوسن البشوديل هو واارات 
القدسي والقالب الثبوي(77©! 


سرار الأرضر©26! 


اعميع أن الرّسول الات يمت ولكله يدح سحل كل دز 
عمَّن لا يفقه عن اللّها28! 

أعمهم أن الرسولن 553 الغيب9©. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ؛: # معرض ردَّه على 
التُصارى 2# كتابه الفدٌ «الجواب الصّحيح لمن بِدَّل دين المسيح» 
مضاهاةً قول غلاة الصُوفيّة المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم قول 
النُصارى ذعيسى2 ]ء إذ قالوا النَبيّ 0: دإنَّذات التي 
كانت موجودة قبل خلق آدم: ويقولون نه لق من نور رب العالمين 
ووجد قبل خلق آدم وأنّ الأشياء خلقت منه حتّى قد يقولون آذ 
محمد 0 من جنس قول النُصارى ذ المسيح حتَّى قد يجعلون 
مدد العالع» منه ويروون 4 ذلك أحاديث وكلها كنب600, 

غاوٌالصُلآن بذ التي 6 إطراؤهم له فوق الحدّ المشروع, 
فأبوا إل مخالفة أمره وارتكاب نهيه؛ وناقضوه أعظم المناقضة 
ففلوا فيه وبالغوا ‏ إطرائه وادَّعوًا فيه ما ادَّعت التُصارى ب 
عيسى أو قرييًا منه. فسألوه مغفرة الدُنوب وتفريج الكروب 
وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختصّ باللّه وحده لا 
شريك له؛ وكلّ ذلك من الغلوٌ 2 الدّين. 

وصور الغلو كذ الدّين كثيرة متنؤعة: نصّ عليها العلماء. 
وبِيّنوها نصحًا للأمّة. وتحذيرًا منهاء وذبًا عن دين رب العالمين, 


(24) كلامهم هذا ثابت عنهم 4 مصادرهم ومراجعهم 
العزيز الدبّاغ» (ص: 224 225). 

(25) «الابريز» (ص: 224 225). 

(26) «الابريز» (ص: 222). 

(27) قاله أبو المواهب الشاذلي كما ي «الطبقات الكبرى للشعراني» (ص: 588). 
(28) قاله ‏ أيضا ‏ أبو المواهب الشاذلي كما # «الطبقات الكبرى للشعراني» (ص: 
1). وانظر: «جواهر المعاني وبلوغ الأماني # فيض التيجاني» (118/1). 
(29) «الابريز» (ص: 246 . 249). وانظر رد العلماء على البوصيري 2# بيته المشهور: 

ومن علومك علم اللوح والقلم! 
(30) «الجواب الصحيح (384/3). 


٠‏ انظر: «الابريز من كلام عيد 
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ومولفات أفكة الشّذة السكوة رعيرها و اخره اللعدير سن الغ 
وأهله . بمختلف أنواعه وصوره وأشكاله القديمة والحديثة. 

© مدحالرّسول غيل مادو مسوو عل اع قن في 
«فالمحمود: هو أن يوصف نكل كمال يليق بالإنسان.. 
الور فوالضى يتجاوز فيه الحد ويقع به المادح 4 المحذور 


والمدج 


الذي لا يرضاه الله ولا رسوله 0وذنفه أن يوصف: 0 هنا 
ليجو أن يوضقفية إل الله كيارك وتعاك :أو أن يصرف كه 
- 0 32 

)ها ممحمفه إل البارق حل واصله 611 


© فوائد الحديث وما يستنيط منه: 


. إظهار سنّة رسول الله 0 ونشرها. 
عبان تسووياقع الرّسول () لأمّته. 
ع التي تؤدّي إلى الشّرك. 
نيان ما وقع فيه التنُضارق من الغلا يك يسن [: 
تحذير الأمّة من الوقوع فيما وضع شيم اللضباوف: 
المع وين الأمر والنوي» ون على اكقض إذا أرشد إلى للع 
من محذور أن يدل على مأمور به هوخير. 
بوسقة. 0 اله عين الله ورنيولة انتظالا بيرق :0 


سد الدذَّراء 


. الإشارة 4 الجمع بين وصفه بكونه عبد الله ووصفه بكونه 
رسوله إلى دفع الإفراط والتّمريطء والغلو والجفاء. 

لياق آله 0 لايخوع عن أدوكوم فيد للد سال عييةقال: 
«إِنّما أنا عبده». 

وَصَلَّى الله على تَبِيّنا محمد وعلى آله وضنحيه أجمعين إلى 
يوم الدين. 


0 002ظة2ظ2 


(31) مجموع كتب ورسائل الشَّيخْ عبد المحسن العبّاد البدر (216/2 . 217) 
بتصرف. 


مَوضوعٌ مُوالاة الكفار هو أحدُ 
المُباحث العظام التي افتتّن 
فنا جمامات الاتعهير اليو 
إذ يرّونَ أن من والى الكمّارٌ 
بأي نوع 0060-7 الموالاة 
الظاهرة أو الباطنة يُكفرٌ كفرًا 
يُخرجُه من ملّة الإسلام؛ حنّى 
ريما جَعلوا من ذلك العلاقات 
الدّبلوماسيّة بين بلد مُسلم 
وآخرٌ كافر, أو ك2 صورة 
لجا لساب مس بار 
ا ل ع 
الفلاسطايقق ا بلق ااستعدم 
مساكر كافرة لص عُدوان 
معتد شرس»؛ أو ب اتخادٌ جُواز 
لا ام 
حدة؛ لأنّه ل دان 
الولاءً أصبحَ عُنصريًا لا دينياء 
أو بيع النّفط للدُول الكافرة 
هصن تأنه مسجدمم كال 
على عدم الاكتراث بكّروات 
المُسلمين ولو كانوا يهتمُون 
باقتصاد إخوانهم المسلمين لما 
أرخصوا الأسعار إلى غير ذلك 
من الأمثلة الكثيرة © هذا 
الباب؛ مما لا يُفرّقون فيه بِينَ 


مُوالاة ظاهرة تدل على التأثيم 


أو عدمه؛ ومُوالاة باطنة تدل 
فاك المكضير. 


اك 1 5 22 200 2 ع ده سد عر 04 

وقد أمرّ الله بموالاة المسلمين ضقال: #إِنّا ولِكُكُمُ اه ورَسُولُم. وََلَذِينَ امنوا لذ يقِيمُوتَ أَلصَلَوة 
ومُوونَ الوك كوه وهم وكعونَ # [لإقايكة 55] 

ونهّى عن مُوالاة الكمّار فقال: “7 الزن اموا لا نتعذوا الببود والكسترن رن تف أزناة 


ل 00 


00 


بض ومن يولم تك قن متم إِنَّ مه لا يَهرى الْمَوْمَ ألَِينَ © الثالقة 
اليم مودو وهَد مرو يمَا جا سيا سو 
0 5 أله ريك إن كم حنظه كذاى سوام عرضاق مون اتيم امود و أنَأ أَعَلمٌ 
يمآ أ 0 قد صَلٌَ سوأ 0 نل للتتقتة ]. ونهى عن ذلك 
ولومع الآباء والإخوان فقال: « يكأمها ليت عَامَنُوا يه أَويَآ إن 
تل لم ب َيِكَ كت )4 افتذايت» ]. 


: 51]: وقال: يكنا لذن 


52 ل لي 6 
موا لا تَتَخْدُوا عذوؤى وَعَدُوه أولباء تلم 


2 له 


- ع6 
22 ل ا ا ل ا ل ا ا 
قرا حكييرا مُنهمبتوا حَ ألْذِينَ كفروا ليش ما هَدَمَتَ م أنفسمم أن سَخِط 


مم عع 5 - ووم ا 2 2 
لَه علب وَِ أَلْعَدَابٍ هم حَيِدُونَ (زم) وَلَوَكانوا يَؤْمِبوْ بِأََّد ألثن مآ أن ل إِليهِ 


2 ا 2 2 


وي وَلَكنّ كديرا مَْهُمَّ فسِفُوت (4)00 شو للإضايكة ]. 
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دك 03 2 
وَمَن 0 لكت 


لقد نخد ااا 


ِ 


تكأة لتكفير السلمين من غير تفصيل 00 موالاة الكمّار, وممًا 
1 على عدّم إنصافهم 2# الأحكام 5 خكوا لنزالها على 
0-0-2 أكثر المبتلين بهذا الفكر مع أنَّ لفظها عام 
وأقوال عُلماء لتر تاي فلريم ذلك ل 
25 المسلك الوعر! 
أمّا التّفاسيرٌ؛ فمنها ار 7 ظرنه عا 
وَصَ يَتَوَلَم يكم ِنَم متهم 4* الإتايكة : 151 فيه قولان: 

أحدهما: من يتولهم 4 الدّين؛ 0 

بالك سن شولي 2 العو فإله مهم لك محاسة اندر 
11 (10378/2 

وقول أبي السّعود 
عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن موالاة ب الحقيقة» 
[دارشاد العقل السَّليم قرام الكتاب الكريم» (1)48/3. 
هك ار ار 
الآية الكريمة أ من ون اليهود تاوق من المسلمين؛ قإنه 
يكون منهم بتوليه إياهم. 

وبين بذ موضع كران م موجب لسخط الله والخلود ب 
عذابه؛ وأنَّ متوليهم لو كان موْمنًا ما ات وهو كوله تعالى: 
2 كن بود وت ان كدر رن نانك 
ف ولو 
كان وسونة لد اليف فنا رف لون دوقم دياه 
وَلكنّ كيرا مَنْهُمْ فُنَسِفُو ا كذللياكة ]. 

0 سبب التتفير منه؛ وهو 
قوله: كايا نموا مضب أل عله دواو 
الو وس الزن أغتبالثثر )4 لالش 

اال أن محل ذلك غيما إذا لم تكن الموالاة 
بسبب خوف وتقيّة. وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور, 


وهو قوله تعالى : لا يسَخِذِ الْموّمِو: 


١ 


:#تفسير الآية: «فيهزجرٌ شديد للمؤمنين 


1 «ذكر 2 هذه 


و 


أ ليك من دون الْمَؤّمِنِينَ 


02200 
الكم 
- 


0 


1 
تت 

م 

١ 


0 5 
0 


ينم موالاة الكفار للها 50 دة: 


واانحبا مطل ل تزناكك ززق من قفوي النتكضان (لسواتيم 

فيو كاقه لآن ذلك تقول باطنى. ومو كاف 

مع عد انعم ونون حولي طاموا” 

ومن تولأهم احتياجًا إلى بعض ماخ أيديهم من الدّنيا 

أوخوفا مما لهم من قوّة. أوحميَّة لهم بدافع العنصريّة 

ير ل لاس و ار ل ل 0 
الاختيار, وأمّا عند الخوف والتّقيّة فيرخص + موالاتهم» بقدر 
خا لك 
من تلك الموالاة. 

ومن يأتي الأمور على اضطرار 

عد كت انها حتيارا 

ا عر عر ند د الآيات نين تو الكنار عمد الحتيانا. 
ل ا لم 

وقول ابن كثير :: «وقوله: #إإِلَا أن كبّفُوا مِنْهُمتقَه 
[الققاك : 128. أي: إل من خاف 3 بعض البلدان أو الأوقات 
من شرّهمء فله أن يتّقيهم بظاهره لا بباطنه ونيّته. كما حكاه 
لحار 2 ا ترا اسه كار إنا سكثر يك ره اكوك 
ية 

وغير ذلك من كتب التفسيرء اا نم 
الكفارَ لدينهم فهو كافرٌ؛ لأنَّ ذلك تولّ باطني. وهو كاف للحُكم 
عليه بالكفر ولولم يتونّهم ظاهرًا ؛ إن انافقين كانُوا ب الطاهر 
يتولون التمد لكنّهم السْرٌ مع الكفّار يتمثون انتصارهم 
يدون طيور دينهم ويرتاحُون إلى معاشرتهم أكثر من 
ارتباحهم إلى لعاشرة السسلدين وإذا وعدا 0 
يُقصّرواء كما قال تعالى: #أَلَتَرَإِلَ الت تَهَمُوا يعون لخن 
0 بن كُعَروأ من أهَل الْكنب ين حي ا ري ف وَلَا نيم 
يك أحَدَا بدا ون مولز للتصرككد َه يبد بنُمْ لكيفة 405 
ْو ِب ]. ومن ولاه احتياجًا إلى بعض ما # أيديهم من 
الدّنيا أو خوفًا مما لهم من قوة, أو حميّة لهم بدافع العنصريّة 
ما قور ات بين التانهم 5 انا الكمير فو كينا مر 


تسر الذعة وجا ساق لذن مرق قو د ظ الساقة. 
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العا ا طللر » قال: بعثنى رسول الله 0أنا 
0 «انْطَلقُوا حَتّى تَأُوا حي 000 
طَعِينَةَ مُعَهًا كتَابٌ فَحَدُوا منْهَاء؛ كان فاعاجن تعادى بنا خيلنا 
حت أاعيانا الرّوضة فإذا نحن بالظعينة قلنا لها 2529 
ل ل ال لس شاك 
قال: فأخرجته من عقاصها؛ فأتينا رك 0ت 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى نّاس بمكة من المشركين: يخبرهم 
ببعض أمر رسول اللّه 0؛ فقال رسول الله 0: ميا حَاطبٌ مَا 
ل ل لت ملسن 
فريش . يقول: كنت حليمًا ولم أكن من أنفسها . وكان من 
معك من المهاجرين من لهم قراباتٌ يحمون أهليهم وأموالهم, 
ل لل ال لي ا اد يه ا 
يحمون قرابتي؛ ولم أفعله ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد 
الإسلام؛ فقال الله 0). اما نه كذ كدف 

تعلال حيره ناا سوال اللأذيرا دعني أضربٌ عنق هذا المنافق؛ 
فقال: إنّهُ قن شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَعَ عَلَى مَنْ 
0 قَالَ اعْمَلُوا ما شَنْثُمُ فَقَدْ عمرك لكه شاد( الله 
انقووة: «إيتأيا ألَدنَ َامَنوَأ لا تَنَّخِدُواْ عَدُوَى عدو 216 2ك 
لتم بِالْمََدَةِ 4 إلى قوله: لقَفَدَ صَلَّ سواه لتيل 4 الإتتفة : 11» 


3 


هذه القكة يطير جنا أن خاطنا ١‏ » تحشس على 
المسلمين للمشركين: ومع ذلك فلم يكفره رسول الله (0): ولو 
كان ها عقا كقزر | تسح 4 حدر رول الله 0 
لهم؛ لأنَّ الله يقول: # إِنَّ أله ليمير أن يرك يو 4 [التككا : 48]. 

ففي كتاب «الأم للشاضمي / (263/4): «المسلم 00 
على عورة المسلمينء قيل للشاضعي: أرأيت المسلم يكتب إلى 
المشركين من أهل 0 ان المسلمين يريدون غزوهم أو 
بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمّه ويكون 2 ذلك دلالة على 
ممالاة المشركين؟ قال الشافمي 1 25 
حرمة الإسلام إلا اي اك 
بعد إيمان ثمّ يثبت على الكفرء وليس الدّلالة على عورة مسلم 
ولا تأييد كافر بأن يحذر أنَّ المسلمين يريدون منه غرّة ليحذرها 


ا ل الت 
هذا خبرًا آم قياسًاة قال: قلته بما لا يسع مسلمًا علمه عندي 
أن جالفه السة لتو سلة الى الاسظ لان بالكتات عقيل 
للش فا ذكر الشنة عه كالسقدل بقصّة حاطب وساقها؛ 
ثمّ قال 5: مف هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم 
ل ل ل ا 
جا كنا كال سن أنه لك بمعله كاكا 2 الإسلده رامد شمله 
ليمنع أهله. 

ام لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى 
الأقبح كان القول قولّه فيما احتمل فعله. وحكم رسول الله () 
فيه بآن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب؛ ولا أحد أتى # مثل 
هذا أعظم ى الظاهر من هذا لأنّ أمر رسو الله 0ه 
عظمته لجميع الآدميّين بعده؛ فإذا كان من خابر المشركين بأمر 
رسول اللّه 8 ورسول اللّه 8 يريد غرّتهم فصدّقه. ما عاب 
عله الأغلك مما يسع لك الشدرين شك انلك عقولا كان من 
ا 

وقال أبو بكر بن العربي :: «قوله تعالى: لتلْقُونَ إِليهِم 
ألْمَودَةِ © الليَتفَج : 1] يعني ذ الظاهر؛ إن قات حادات كان 
3 لهم: م مط 
فْقَدْ صَدَق». وهذا نص 2 سلامة غوّاده وخلوص اعتقادم» ثُمْ 
قال: عن كد لسللمة عل حر ات لصن ري سي عرف 
يك شار د كن لك كام إذا كان سمه تفرد 
دنيويٌ؛ واعتقاده على ذلك ل سه 
حين قصد بذلك انّحْادٌ اليد ولم ينو الرّدّة عن الدّين» [«أحكام 
الكران» (1783/4)]. 


ا ام لاعن 


هذه القصّة يظهر جليًا أنَّ حاطبًا ‏ » تجسّس 
على المسلمين للمشركين؛ ومع ذلك فلم يكفره 
راط © و تر كان لقره 6 ها 


16 حكدر ر لدول الله 0 اانه من الانغجير ليج 


ديت الخااص 
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ديت الخااص 


وك حديث 00 المنافقين عبد الله بن أبِيٍّ ابن 
ا الل فقال رسول الله (): دمّنْ 
يدري مِنْ رَجُل بَلعَنى أذَاهُ ب أهلي فَوَالله ما عَلمْتُ عَلَى 
هلي إلا خَيْرَا وَقدْ َكَرُوا رَجُلاً مّا عَلمْتُ عََيْهِ إلا خَيْرَا وَمَا 
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلي إلا مُعي». فقام سعد بن معاذ فقال: يا 
وسؤل الللمذ انا الله امد اك لل إن كان كن الأوس عضي 
عنقه؛ وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك؛ فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج ‏ وكان قبل ذلك 
رجالا صالنحا رركن احملعه الحبة هنال» كذية كما الللم لا 
تقدر على ذلك؛ فقام أسيد بن حضير فقال: كذبتٌ 
اله وله لل لا الو ل ل الام 
رواه البخاري ومسلم. 


وعن عتبان بن مالك الأنصارى 


تقتله ولا 


»>.وكان ممّن شهد بدرًا 
0 2 5 

مع رسول الله 0 ل ا وكان 

كد بيني وبينهم وا اذا جاءت ال مق 0 000 


تصرىي 0 الوادي الذي بيني وبين فومي 0 اذا جاءت 


و 


3 


الأمطار فيشق علي سد ست امس اد سي رس يكم 
كا أتّخذه مسار عفان روز الله 0) سافس ‏ ؛ فغدا علي 
ل ا ل ل ايارم ادن 
رسول الله 0 فأذنت له ظم يجلس حنَّى قال أَْنَ تحب أن 
صا منْ بَيْتكه؛ : قاشرت نه إلى المكان الدى احب أن أصلى 
فيه؛ ا رسول الله 0 فكبّر وصفقّنا وراءه فصلى ركفدين 
ثم سم وسلّمنا حين سلّم فحبسته على حَزِيرِ يُصَنَعٌ له ضمع 
أهل الدَّار رسول الله د جا سيم ل عر 
از 7 
رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله؛ فقال رسول الله 
0: ,ل نَمل دَاكَ أل َرَاهُ قَالَ لا إِنَهَ إلا الله يبْتَي بدّلكَ 
وَجَهَ الله؛ فقال: اللّه ورسوله أَعَلَم: أمّا نحن فوالله لا نرى وده 
ات إلى المنافقين؛ قال رسول لله © : «قَإِنَ الله قد 


حَرّمَ عَلَى انار من قَالَ لا إَِهَ إلا الله يَبْتَهي بدَّلكٌ وَجْهَ الله» 


اكه البخاري ومسلم. 


م عليه بموادّته المنافقين لكنَّ الرّسول () لم 
(زرأْمم ع 
ل لكر بال 

ا ل ل ا مكنا 
الل ل ل ال شار سس رسا ف عه 
عند القوّة ولا تتلازم عند الضّعف فإذا قوي ما # القاب من 
ا رف ةله ري ار لش السك 
الله كما قال تعالى: ل وَلوكَاأ موت يمه دَاينِ وم 


ال نينا وهم َوَلِيَه 4 الإالكة : 181: وقال: لاجد 


0 و 


سيك أله لاقت قر تفرك 5 ا لو 


كانواً ءَابَآءَهُمْ أ أوَ أَبَآءَهُمْ و القاقمر الععيركة درك 
حكب ف فلو ْالإِيِمنَ وَأكَدَهُمِ يِرُو : 0 7 00 022 


وقد تحصل للرّجل موادَّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنيا 
ينقص به إيمانهُ ولا يكون به كافرًا كما حصل من حاطب بن أبي 
اكد رك ل ع را قر 0 وأنزل الله 
فيه ييا الَدنَ اموا لا مَنََهِدُواْ عَدُوَى عدو وَل م 
مودو # ا ل ير لس ل الا سر 
لابن أبي ب قصّة الإفك. فقال لسعد بن معاذ: كذبت 0 
اسه و شدي على قله كالت سائضة وكار قل لك رلا 


مايا ولكن احتملته اليه 


ل رن 
اللّه أخرك عق هذا 000 فقال: نه شهدَ يَدْرَا» 0 عمر 
متأولاً + تسميته مناففًا للشبهة ّي فملها. د اسك 
ان حير نيه ب عا كدت لسعو الله امف ني الك 
منافق تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب. وكذلك قول عن 
قال من الصّحابة عن مالك بن الدخشم: منافق وإن كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودّة للمنافقين» «مجموع 
الفتاوى (522/7). 


الا رارك لل ا ا أجمل من آبات الشّرآن بذ مسألة 


3 


موالاة الكمّار لم انعد بها اعون د التكفير بها 51 ماه 
العدوان على حرمات غيرهم. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


د.رضا يوشامة 
أستاذ الحديث بجامعة قسنطينة 


3 ًَ َه 2 2 2 0 7 2 م 72 0 3 ا 0 32 2 
عن التعمان بن بشير « عن النْبيّ 0) قال: «مَثَلُ القّائم عَلَى حُدُود الله وَالوّاقع فيهًا كَمَكَل قوم اسنَّهُمُوا عَلَى سَفيئَّة 
فأصَابٌ بَعضْهم أغلامًا وَبَعضهم أسفلهًاء فكَانَ الذينٌ 4 أسمَلهًا إِذَا اسْتَقَوا منّ الماء مَرُوا عَلَى مَن فوْقهُم؛ فَقَالوا: لو أنا خَرّقنَا 
نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فُوقَنَا؛ فإن يَتركوهُم وما أَرَادُوا هلكوا جميعاء وَإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا!"". 
8ط 8 72 
ءِِ ني حم ا 2 2-00 وي 5ه 
وعن أبى سعيد الخدرى2020 ©»؟ عن النبى 0 قال: «إياكم والجلوس على الطرقات!» فقالوا: ما لنا بد! إنما هى مجالسنا 
5 ا ا 0 ل ل ب م 
نتحدث فيها؛ قال: «فإذا ابيتم إلا المجالسٌ فأعطوا الطريق حَقهاء؛ قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصر وكف الاذى ورد 
١ 5 35 3 20‏ ع 0 و 5-5 1 ل 
السّلام وَأَمرَ بالمعروف وَنَهيٌّ عَن المنكر2. 
١‏ 8 8 723 
ع سِِ 2 2 - 26م ا 5 ا س2« 5 0 ل .8 
وعن ابى سعيد الخدرى »؟ قال: سمعت رسول الله 0 مال «مَنْ رَأى منكم مُنْكرًا ليّعَيّرهُ بِيّده فإن لم يَسْتَطعْ 
ل[ 5 3 0 007 عي 20 2 2 7 0 3 0 
فبلسانه؛ فإن لم يُستطع فبقلبه؛ وَذلك أضعف الإيمَان/2. 
يا ١‏ ار 1 ١‏ 1 8 8 2 
وعن حذيفة بن اليمان «عنالتْبيّ (0) قال: د«وائدي تفسي بيّده! نَتَأمُرُنَ اروف وَلَتَنْمَوْنّ كَن المنْكَرَأَوْ نيُوشَكَنّ الله أنْ 
ا 20 0 00 0 2 : ١‏ وام ١ 8 ١‏ 1 : 
يَبْعَت عَلَيّْكمْ عقَابًا منة ثم تَدْعُونَهُ فلا يُستَجَابُ لكمم. 
: 1 8 8 72 
2 2 كان _ 2-5 500-00-8 1 بن 7 5 اه لد د ل ا 200 
وعن زينب بنت جّحش2 "أنَّ التَبيّ 0) دخل عليها مَزعًا يقول: «لا إِلَهَ إلا الله وَيْلُ للعَرّب من شر اقْتَرَبَ! فتحَ اليّوْمٌ 


3 3 
اام‎ ١ 


0 0 0 6م ل 5 58 0 5 2001 
من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه؛ وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله! انهلك وفينا 
_ ا ير 
الصالحون؟! قال: «نعم! إذا كثر الخيّث52. 
1 8 8 2,2 
5 7 0 ةد - 0 2 رك 0 2 20 
وعن د تميم بن اوس الداري 111ل لنبي 0 قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «للّه ولكتايه ولرسوله ولائمة 
اسلمين وَعَامتهم)2. 
ا 2 1 5 1 8 ! 8 
وعن جرير بن عبد الله البجلي » قال: «بايعث رسول الله () على إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة والتصح لكل مسلم»©. 
(1) أخرجه البخاري 4# «صحيحه» (2493). وأحمد # «مسنده (18361). 
2 أخرجه البخاري # «صحيحه» (2465): ومسلم 4 «صحيحه» (2121):؛ وأحمد © «المسند» (11309). 
0 أخرجه مسلم 2# «صحيحه» (49): وأحمد 4# «المسند» (11073). 
)4 أخرجه الثّرمذي بذ «جامعه» (2169) وقال: «هذا حديث حسن». 
ذا رجه البخاري 2 «صحيحه» (3346) 03 ومسلم 2 «صحيحه» (2880). 


)6( أخرجه مسلم ب «صحيحه» (55): اك «المسئد» (16942). 
7 أخرجة البخاري 24 «صحيحه» 57 3 ومسلم 2 «صحيحه» (56): والح رك «المسئد» 19163 2 
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يكوك ودرانتتاك 


يكوك ودرانتياك 


الا التقدية شق على أمر خطير وعظيم من 
أمور الدّين الحنيفء وهو الأمر بالمعروف يي عن المتكرء 
اندي جا دكارم يذ االضوان اللكريم ل مواضع مدق بال مو 
وظيفة الأنبياء عليهم السّلام؛ وعليه قامت رسالاتهم: فما من 
نبي إلا دعا قومه. وأمرهم بخير ما يعلمه لهم؛ ونهاهم عن 
لمة 2 رد الك عا سيا سكن 00 ]آنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال: 8 لبن يبَبَعوَ الرَسُولَ 
ليَّّ الأ الى يحَدُوَهُ مَكُنوبًا عِندَهُمْ في لتوةٍ وآ لجسل 
كم بالتنؤوف ويم د الشدحكر َيِل هد الت 


حرم 1 5 - 2 م 222 مه رمح 24 م58 سر 
ححَرْمُ عَلَيَهمْ الح م صَرَهُمُ وَالْأَللَ أل كات 
26 020 رو ددع وى قار مه 

عَلِيْهمَ أدبت اموأ بو وعَرَّروه وتصروه وَاتَّبَعوأ النُورَ أأزى 

+ - 00 مجو © 4 

أنزِل مع معدو ١‏ وُلَيِكَ هم الْمَيْلِحوتَ 0 ال الاق 3 ووصف 


أمّته بذلك أيضًا فقال: # وَالْمُوْمنَ وَالْمُؤَمِكَت بعْسُم ولاه بض 
يَأمرُوت بلْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن الْضَكرٍ © [/54 : 171]؛ وقال: 
0 9 و أَدْعَت لكا تأمزوة بالمعزوق وكنهو عن 

التدكر لبن اسه 4 [العقله : 110]. 

فالآمر بالمعروف والتّهي عن المنكر هو جماع الدّين: وهو 
ا ا رمسا ار يي 

2 8 8 

و4 هذا المبحث نتناول بعض القضايا المتعلقة بالأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكرء ونبيّن من خلال الأحاديث الواردة 
بعض جوانب ومعالم هذا الآمر العظيم: 

"ا ماهيّة المعروف والمنكر. 

ل حكم الأمر بالمدروف رالنهي 0 

لا شروط الأمر بالمعروف والثّمي عن المنكر. 

* آداب الآمر بالمعروف رانا فت عن النكن 

للك 

عواقب ترك الأمر بالمعروف والثَّهمي عن المنكر. 

يي ا يي 
عن السك 


الريك بالعوة من جاده هب 
قال ابن فارس: «العين لارام والفاء أصالكة صحيحان: درل 
ل 


التكرن طلقا فاقة. 
فالال الدرضه مرف لمر ور بذلك لتتايع الشعر 


والاصال القكره ااتعرقة واالعدرفان» قله كرف هلوق فنا 


0 الردة ا كد اي 


5 الروان 0 ال لك م 
قال التايغة: 


كم ااانا إلا دنه ووفاته 
ا 0 ضائع©. 

وأمّا المعروف شرعًا: فدهو اسم جامع ا 
طاعة الله والتّعرّب إليه والإحسان إلى ا كل ما ندب إليه 
الشر أو نم عه دن المسنات الماك نا 

رار ل ف ال انه مي 

فيدخل فيه الاعتقاد بوحدانية اللّه والإيمان به وبرسله وكتبه 
واليوم الآخر والقدر. 

والعبادات الظاهرة من الصّلاة والصّيام والحجٌ والجهاد 
وغيرها. 

وال حادق الفاضلة كالفدل والصدق وغثر ذلك 

والأعمال الباطنة كحبٌ الله ورسوله وخشية الله والتّوكل 
عليه وغير ذلك. 

واكلكن لنة ضد المعروف. 

قال ابن فارس: 5 والكاف والرّاء أصل صحيح دل على 
لك سك إسها العف وتكر إنفل, وأكرك: لم 
يَعْبَله قلبّه ولم يعترفٌ به لسائه؛ قال: 


(8) «معجم مجاسسى العاف رراك/ 111 
(9) «النهاية 4 غريب الحديث والأثر» (216/3). 
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وأنكرّتني وما كان الذي نكرّت 
مِنّ الحوادث | 3 لد امش د 

وشرعًا: 0 5 0 ما 2 الشّرع رما 
وكرهه فهو منكن!!". 

أوتعلاله ضوها لاسر هسه 

0 
بالرّسل والكتب وغير ذلك. 

وكذلك ترك الطاعات والعبادات كالصّلاة والزكاة والصّيام. 


المنكرء والكفر 


وفعل ما ينال الأخلاق الفاضلة كالكذب والسّرقة وشرب 
الخمر وغير ذلك من الفواحش والآثام. 

00 
ا ال اللا وماق زكر 0 
الْمَعْرُونٍ وَتَهوأ عن لمكو يِه عه أل مور (4)0 شو بده 
أن مك الورك ا فعنا الى الله هدم 5 شبريك للق 
ونهيهم عن المنكر نهم نهوا عن عبادة الشيطان والأوثان02؛ لأنّ 
أصل الدّين هو الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر, ورأس المعروف 
هو التوحيد ورأس ال منكر هو الشرك. 
فيقال: 

إِنَّ الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر: هو دعوة الغير إلى 
إقامة دين الله وفعل كل ما يُرضي اللّه. ونهيهم وتحذيرهم من 
كن ا الل 


00 


إن الامكر بالمفروف لمر عن المنكر: هو دعوة 
القرر إلى إقاهة ددن الله وقعل كن ها رض الله 


ونهيهم وتحذيرهم من كل ما نهى عنه اللّه. 


ك1 


(10) «معجم مقاييس اللفة» (476/5). 
ال لد ا الأ رد 115 
(12) «الدّرٌ المنثور» للسّيوطي (518/10). 


مين عفالؤال الالحاديت الواودة 8 ااكباات يفيق أن الأمر 
بالمعروف ا عن المنكر من الفروض والواجبات الى 
أوجبها الله على هذه الأمّة المرحومة؛ وذلك أن قيام الدّين لا 
يكون 1 بقيام الأمر بالمعروف 0 عن المنكرء. «وهو فائدة 
الرّسالة وخلافة 2 وجاءت نصوص صريحة 24# وجوب 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. من كتاب الله عرز وجل 


0 7 ا 


كخونه كماللى: 0 الل لكر ميم الك 
وَيتَهُوْنَ عن ألم 0 َوْكَيِكَ هم الفنيخرس 48 [غكة القنفلكا 1. 
وقال تعالى: 1# الْمتَقف 200 وَالْْكَفَِت بَعَسُهُم ين بع ضٍ يَأْصْرُوت 


بالخشحكر ويتبرى عن ازوف : وَيَفًرِضُورت اريف مهم نوأ أله 
تيم ارت 0 0 لاقت / 

م قال تعالى: ف وَالعو وبع والؤية. + 0 يآ بي أ ورت 
ِاَلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَتَ عَنِ الك 20 ألصَّلَوة 2 

لوكو وغوت أنه ا وليك سإرمهم أ و 0 

0 اك 01 

قال القر لاجمل ضال لامر بالدروف والتوي كن 
ا ار لا لا ا ا ارال 
المؤمن الأمر بالمعروف زالئي 0 
الإسلام والقتال عليه21". 

بل أخبر سبحانه أنَّ سبب هلاك الأمم ونزول لعنة الله 
شي در ب تركي لامر اندر رف التي كر لكر كنا 
سيأتي بيانه © الآثار المترتبة على ترك هذا الواجب 

لذلك نقل الإجماع غيرٌ واحد على وجوب الآمر بالمعروف 
والنّهي عن المذكر”". ْ 

راتختلفت العلماء كك مرقة هذا الواح ب أهو كفائيّ إذا قام 
به البفض سقط عن الباقينة أم أنه يتين على كل مسبلم القيام 
إل شه كنات الل وك ل سول الله 6 


ل «الجامع لأحكام القران: (7)73/51 


(14) الم دين عند الث (281/23): ٠‏ «شرح النّووي على صحيح مسلم» 
(22/2). 


يكوك ودرانتياك 
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يكوك ودرانتتاك 


6 ---2-ز زر زر زر زر زرزرز0 0 
عع المتكر من االوراجيات الكفافة, ل وقول الاك 
خا رانك وك مه يعون إل ابر وَوَلدرون بالكروف مَسَهَونَ 

ع لفك وكيك هم الففيحوس )4 اغقة ذ لفقل ]. 

أخرج ري سن السشاك اله قال: «هم خاصّة 
أصحاب رسول اللّه. وهم خاصّة الرواة/3". 


قال 0 *: «يعني ل سل شار #ولتك يكم * 
أيّها المؤمنون #أمّهُ» يقول: جماعة #يدَعُونَ 4 النّاس 9إِلَ 


ل 

قال ابن عطيّة الأندلسي رهالى ضذاا االقول رمن 
للتّبعيض. وأمر الله الأمّة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه 
الأفاعيل على وجوههاء ويحفظون قوانينها على الكمال؛ ويكون 
ساقر اللانة ميميق 1 وتاك اذ ا ع الل ا 
وقد علم تعالى أنّ الكل لا يكون عاما(07. 

ورجّح هذا القول القرطبيٌ ب «تفسيرهم19). 

© القول الثاني: إنَّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبٌ 
ع اد الل رس ا 5 
ذلك. ومنها: من رَأَى متك مُْكوَا فَليَُيْرهُ بيده هن َم 
يسْتَطعْ هبلسَائه قإن تم يسْتَطعْ قبَِابه وَذلكَأَضْعَفُ الإيمَان. 

وأمّا استدلال الفريق الأول بالآية على أَنَّ «من» للتّبعيض 
ررم 
هي لبيان الجنس. 

قال البغوي :: «لوَلتَكْن يكم أمّه» أي: كونوا أمَّةَ «من» 
صلة ليست للتبديض, كقوله تعالى: #مَأاجَتنبوا اانضرت بن 
لْأوَكن » [ثكةلثة ]. لم يُرد اجتناب بعض الأوثان بل أراد 
فاجتنبوا الأوثان)!09. 

وقال ابن عطيّة الأندلسي :: «وذهب الرجاح وك وا 

من المفسّرين إلى أنَّ المعنى: ولتكونوا 5 أمّة يدعون؛ و«من» 
لبيان الجنس. قال: ومثله من كتاب الله: #ماجكنبوأ الت 


(15) «جامع البيان» (662/5)» «الدُرٌ المنثوره للسّيوطي (718/3). 
(16) «جامع البيان» (660/5). 

(17) «المحرّر الوجيز» (310/3). 

(18) «الجامع لأحكام القرآن» (253252/5). 

(19) تفسير البغوي «معالم التّنزيل (84/4). 


لون » اطق ااال ار تب لاقت الل ااا 
أَحُورَعَائبَ يُتطيها وَيسَأنُّها , 
اب الله التُومَل الرّقك00. 

© والقول الرّاجح ‏ واللّه أعلم . أنَّ الأمر سم عن 
المنكر من فروض الأعيان لكن كل أحد بحسبه؛ ولا يجب على 
و ل ار رلا ل كله إن 
يأمر بالمعروف وينهى عن اللنكر الذى يستطيعه. 

قال ابن كثير :: «والمقصود من هذه الآية أن تكون فرّقّة 
ا ار ل 
فرد من الأمّة بحسّبه!21. 

وقال ابن عطية الأندلسي :: دوهذه الآية على هذا التأويل 
ل لي 
تر ال اران ل ال لاد 
الغاية يدخلهاء وكذلك يدخل قوله تعالى: #امِنَّالْأَوَكَْنِ * ذاتها. 
ولا تجده يدخل قول الشاعر: «منه 0 الزّفر» ولا تجده يدخل 
«من» العي هي صريح بيان الجنسء؛ كقولك ثوب من خزء 
وين در ال وله كما رفوا محتس اللص 4 رمعت األدية 
عا مذ التأوول» عر اللاقة مارت يكونوا يدعون جميع العالم إلى 
ا 0 المطاعة ركو كر 
واحد من هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة. 

قال أهل العلم: وفرض اللّه بهذه الآية؛ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر : وهو من قرو الكناية إذا قام به كانم سقط 
عن الغير!22. 

وقال ابن تيمية :: «وكذلك الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرلا يجب على كل أحد ل الك 6ه 
القوان. ونا كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاء ايها كلك 
فإذا لم يَقَم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته! إذ 
هوواجب على كل إنسان بحسب قدرته؛ مم 0 
َأَى منكُم مُتْكَرَا فا ونان ضطاط اشاده فإن نم 
يَسْتَطعْ فبقلبه وَدّلكَ أضعَفٌ الإيمَّان» لكان 


(20) «المحرّر الوجين» (310/3). 

(21) «تفسير القرآن العظيم» (138/3). 
(022 الكرر انرشن 2310/3 

(23) «مجموع الفتاوى» (126/28). 
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ان ل د ل ان 1 ياس كات الله 
ل ا 
من تركه وعدم القيام به؛ له شروط ينبغي توافرها 2# الآمر 
الماح را ل اس ل الات يان سس طروط هده الطلعة. 
فمن ذلك: 

لكي كي ماس ري العا بالطاطات مشر 
الامو أن يكون مكلف : أي مسلمًا عاقلاً الما 

كا ااتقمروة عاكم |/التضييره وهذه القدرة متفاوتة من شخص 
لآخرء يبيّنها قوله 0 «من رَأَى منكم مُنْكَرًا فَليعَيّرهُ بيده 
قن نه سس فلا قل لالس كد ول صم 
لديا 1 
ل ار 
والآمر بالمعروف على مراتبء: ففرض العلماء فيه تنبيه اكاك 
والولاة. وحملهم على جادَّة العلم. وفرض الولاة تغييره بقوّتهم 
اللاي ولهم هي: 00 رفعه إلى 
الحكام والولاة بعد النّهِي عنه قولاً. وهذا ب المنكر الّذي له دوام: 
عم االاتككي كازنكالت وك رف فصق 


24 


قال ابن عطية الأندلسي 


كا رن ناك عاذ ره 2 


يما بئنفسه بحسب الحال والقدرة» 


ذا نت وا نحلم اتير ويد لاله ا 1 آر داكو 
الأمر بالمعروف والنّمي ع مكرك كن الأحوال؛ فبالعلم يُعرف 
اروف وتعدر عن المشكر يل أغر الله تان نيه أن كدر التاين 
أن سييلة 2 الأمر رالتهي لقم ر اكير كمار اوور 0 
اشاس وما انا من 
التشركيت ()4 الات 

قال ابن كثير ؛: «يقول 5956 0إنى 
ال ان ادو اسر نه ان كمسر انكاس أن مدو شبيلة أى 
١‏ ل تعر رن شهاده ان لا إنمازن؟ يله 
وحده لا شريك له؛ يدعو إلى اللّه بها على بَصيرة من ذلك ويقين 


02 المكرر ان شر 2911/3 
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وبرهان؛ هووكل من اتّبعه. يدعو إلى ما دعا 0000© 
عالى وصور ويقين زهان ات 

وبالحلم 0 [الاصر انكر مهوة اللّه. 

وبالصّبر ينال رضى اللّه. 


اراق ساس اليه :: «قلابدٌ من العلم بالمعروف 


3 


والمنكر والتمييز بينهماء ولا بد من العلم بحال ال مأمور والمنهيٌ؛ 
ومن الصّلاح أن يأتي بالأمر والنّهي بالصّراط المستقيم؛ وهو 
أقرب الطرق إلى حصول المقصود. 

ولابدٌ 4 ذلك من الرّفق كما قال 2 0 رض كان انرو 
شَيء إلا رَانَهُ ولا كَانَ العُنفُك شَيء إلا شَانَهُ». وقال: دإنَّ الله 
رقي لح لق 12ددر عله ويطططر عل ال بسلى عزن 
العئف». 

اا ع لين را ل ا عزن لايك أن 
يحصل له أذى؛ فإن لم يحلم ويصبر كان ما يُفسد أكثر مما 
0 كما قال لقمان لابنه: #وأْمر بالمعروف ون 0 
وَأَصَيرٌ ل إِنَّ ذلك من رم لمر 0 امم 
ولهذا أمر الله الرّسل . وهم أتمّة الأمر بالمعروف والتّهي عن 
انكر . بالصّبر؛ كقوله لخاتم الرسل؛ بل ذلك مقرون بتبليغ 
ال رك 1 رلك عليه سر ##يتانها لست 40 
ل ره ةالح لا لت فقار اناي 
الت ل 0 0 
وَلَاصَئنَ صَنتَكيرُ ([0 وَلرَبكَ فصر 48 [شول الثقثر ]. فافتتح آيات 
الأرسال إلى الخلق بالأمر بالتدارة وحديها ,الام لطر 
اش ودار قر الس ري رح ع الك لسن ا 0007 
ذلك الكت 

ا 0 

العلم قبل الأمر والتهي: والرهى معه؛ والصّبر بعده؛ وإن كان 
ست سار سا ف 
الأثر عن بعض السّلف ورووه مرفوعًا؛ ذكره القاضي أبو يعلى ب 
11111100000000 
فيما يأمر به؛ فقيهًا فيما ينهى عنه؛ رفيقًا فيما يأمر به رفيقًا 


يكوك ودرانتياك 


يكوك ودرانتتاك 


فيما ينهى عنه: حليمًا فيما يأمر به: حليمًا فيما ينهى عنه. 
ولتعلم أن اشتراط هذه الحصال 3 الأمر بالمعروف والنّمي 
عن المنكر مما 2002500 فيظن أنه 

بذاك يسخطل دنع ف كين وذلاك ونا يضر أكذر ميا يح الاير 

يدون هده الحصال أو أقرز8نا. 
وقال النّووي :: «إنّما يأمرٌ وينهى من كان عالمًا بما 

يأمر به وينهى عنه. وذلك يختلف باختلاف ا فإن كان 

2 08 

والزّنا والخمر ونحوهاء فك المسلمين علماءً بهاء وإن كان من 

ل 

فيه ولا لهم ل ال ا 

أجمع عليه أأماا العاف ضيه قلة كار فيه لان على الحى |القصيية 

ل رع ا 0 كثيرين من المحقّقين أو 

003 

م 

الخروج من الخلاف فهو حسنٌ محبوب مندوب إلى فعله برفق» 

ان المالماام يي ن على الحثٌ على الخروج من الخلاف؛ إذا لم 

يلزم منه إخلالٌ سه أو وقوع ‏ خلاف آخر27. 

ص أن له يترتّب على المنكر المنهيّ عنه منكرٌ أعظم منه: 

عد ا 0 
الأمر بالمعروف والنّهِي عن المذكر؛ لأنَّ الغرض من ذلك هو إيجاد 
الخير وكقره وإزالة الشر وعيلة ذا أذى صر السكر إن 


سك امد منه فار نكر 
قال 00 الإسلام ابن تيمية ؛: «معلومٌ أن الأمر 
بالمعروف ولتي عن المبنكر واتمامه بالجهاد هو من أعظم 


المعروف الذي اك بهء ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر غير منكر. 

وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحيّات: فالواجبات 
ا أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ ؛إذ 
0 5 
52006 


(26) «مجموع الفتاوى» (136/28) «الاستقامة (233-230/2). 


وقد ان ل اه اسن ول امي 06 
الصّالحاتء ودَمٌّ الفساد والمفسدين 2 غير موضع؛ فحيث 
ل لع ين لحن ل كن فنا أمر 
الله لك يان كان قد ترف راحب وفمل محرّم؛ إذ المؤمن عليه 
ال لا ار اريك 0 ل كم 
ا 0 لايِصركم من صَنَإِدًا 
عر 8 الإتابكة : 105]؛ والاهتداء إنما يتم ادام اللوراجب» 
فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والتّهي عن 
ا ارا 
وذلك يكون تارة بالقك. وتارة باللسان: وتارة اليد ” 


موأ عي 516 5 


مها لين منوأعلكك 


عانا الع ع كل حال؛ إذ لاضرّر فعله. ومن لم يفعله 
فليس هو يمؤمن كما قال 0 6 «وَذْلكَ أدنى أو 7 امك 
الإيمّان» وقال: «نّيسٌ وَرَاءَ ذَلكَ منّ الإيمان حَبّةُ خَردّل!29. 

١‏ وقال أيضًا: «جماع ذلك داخل ب د ال 5 إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد؛ والحسنات والسَّيّئات أو تزاحمت؛ 
فاه يك نحن رايع مها شيا إذا ارسي الشات 
الا ونا حت الخال الماك 

ل ل ا لطس لصن لت برت 
لد سيط 2 لاع داع كران رك الشاك 
أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرَّمًا 
ذلا كانت منسكه تدر وبع مسالجدي كن لفان مجادور 
0 
اه 
والتّطائر, 0 أن تعورٌ امسر من يكون خبيرًا بها وبدلالتها 
على الأحكام. 

ا عن اسأر ل 507 
ومنكر بحيث لا يفرّقون بينهما؛ بل إمَّا أن يفعلوهما جميعًاء أو 
يتركوهما جميعًا: لم يجز أن يؤمروا بيعروف ولا أن ينهوا عن 
منكر؛ بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به؛ وإن استلزم ما هو 
دونه من المنكر. ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم 
منه؛ بل يكون النّهي حينئذ من باب الصّدٌ عن سبيل الله والسّعي 


02026 ال 00112 
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4# زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. 


وإن كان المنكر أغلب تهِي عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه 
من المعروف؛ ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزّائد 
عليه أمرًا بمنكر وسعيًا ب معصية الله ورسوله. 

وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه 
عتهما. 

ا 
ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين. وذلك 2# الأمور 
العينة اللمزرعة. 

وأمّا من جهة النّوع فيُؤمر بالمعروف مطلقًا وينهى عن المذكر 
2335 
وينهى عن منكرها؛ ويُحمد محمودهاء ويدّمُ مذمومها بحيث لا 
يتضمّن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر 
فوقه؛ وذ مدن التو كن الشكر حصرل نا هو أنكر منه أو 
فوات معروف أرجح منه. 

راذا اشح التادر اسفارق لير سق وضيق الك للج » ج98 
لك 


ماع 


4 


وهذا باب ولس وار 


دع ال 0 ا 1 ل 
لاستلزام وجود منكر أعظم منه. 

وقال ابن القيّم :: «إنَّ النْبيّ 0 0 5 إيجاب 
إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه اللّه ورسوله. 
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى اللّه 
ورسوله فَإنّه لا يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله يبغضّه ويمقتٌ أهله. 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ نه أساس 
كر بغز رفطة إلى آخر الجن وقد اسنادن الصهابة رول الله 
6 قتال الأمراء الذين يُوخْرون الصَّلاةَ عن وقتها وقالوا: 
ل لامر طلاة بال اهن راى 
من أميره ما يَكرَّهُهُ فَِيَصْبِرُ ولا يَنْْعَنَّ يدا من طَاعَة»» ومّن 
تأَمّل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصّغار رآها من 


)29 «مجموع الفتاوى» (129/28 -130): «الاستقامة» 20218 
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190 ##”ة33 رو 
متة جا هو اكور مقده مدن كلزق وسيل الألن 00020 
00 
إسلام عرّم على تغيير البيت وردّه على قواعد إبراهيم؛ ومنَعّه 
2 هو أعظم منه: من عدم 
احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام: وكونهم حديثي 
عهد 0 ولهذا لم يأذن 2# الإنكار على الأمراء باليد لما 5 
عليه 0 هو أعظم منه كما وجد سواء. 

فإنكار المنكر أربع درجات: 

له 

7 

. القّالثة: أن حلفه ا هر كلد 

- ألا امدق أزق عاق ما صو قد مان 

تادر ان اردان لطر رن الات لسر تنهار 

60 5 2 


وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة يجمعها 


العلم وتفدير المصالح والمفاسد. 


الأمر با لع رف والته عن المتكر دن الطاعات المطي الذي 
ل 0 
ابد للقائم بها أن 0 بآداب وأخلاق تكون الحافز للمأمور 
والنهى أن يأتمر وينتهي؛ وجملة هذه الآداب كثيرة وبعضها تقدّم 
الشروط كالصّبر والحلم: ومن ذلك: 

الإخلاص: وهو الركن الأعظم لكل عمل يُتقَرّب به إلى 
العل الأكرم: ري ا إن يكين خالصًا نجه الله مسار 
ل لل سل لت لضا إل لفل القوله 
تعالى: لشَكنْألَِء َيه لْيحمَلْعَمل صلِصًوَلاِ يادو ريلد 
40 [غذالكينية ]. وقوله 0 سان الات وما 


(30) «إعلام الموقّمين» (339-338/4). 


يكوك ودرانتتاك 


لس عد يسح اوس سجر 


لكل امرئ مَا نوى »001 , وقوله لحا .[ِ4 الحديث القدسي: دقَالَ 
لله كبَارتَ وتَمَائَى؛ أنَا أَغنّى الشُرَكَاء عَنِ الشّرك من عَملَ 
عَمَلاً َهْرَكَ فيه معي غَيْرِي تَرَكتهُ وَشركَة,2 فل روغير ذلك مرق 
الات الشرائة ,الأاد ل الدوية. 

ل الصّبر: وقد أمر الله تعالى أنبياءه بالصّبر على تبليغ 
ل ل 
اسيل لحم ميو مَايُوَعدُوت> لو يلوالا سَاعَة ين مار 
بكم ل لسن 6 ا وقال 


مد ال ا 


2 3 5-6 0 
سبحانه: #وَلَتَدَهُدِمَتَ رُسْلٌ ين َك فصإروأ عل اهبو وأودوأ حَق 


5-8 5 


نهم اه ل 


-ِ 
0 


اش ٌالإتكئل ]. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: # يبي أقر الصكلرة 
مر يالْمعرُوفٍ وَأَنْهَ عن عن الصدكر وَأَصَيرٌ عل كل ىَ إن لكين ع 
لامو (4)50 [غكه بياث ]. فعلى الآمرين بالمعروف والثّاهين عن 
المنكر أن يصبروا على ما يصابون به # ذات اللّه كما يصبر 
المجاهدون على ما يصابون به 4 أنفسهم وأموالهم: فالصّبر 
عق الاق العرض أقلء فأوت: وذلك لآن مصلحة الأمر 
والنّهي لا تتم إلا بذلك. 

لاالحلم والرّفق : وتقدّم أنَّ الحلم والرّفق من الأمور المطلوية 
ل لك ٠ولولا‏ الحلم 0 
لما ائتمر أحد بأمر وطاعة: ولما انتهى عن منكر ومعصية: وتقدّم 
6 إن الرّفقَ لا يَكُونُ يذ شَيء إلا زَانَهُ ولا يُنرَعْ من 
شَيء إلا شَائَهُ". وقال: «مَنْ يُحْرّم الرّفقَ يُخْرّم الخَيْرً الا 

رامل الدّعوة أن تكون بالمّرق الحكيمة. وأمثلة ذلك 
13200 233 
ل 0 ولم يزجره؛ بل عله آداب 
المسجدء فقال الأعرابي: دفَقَامَ النْبِيُ 0 ني بأبي 0 
فَلمْ يَسُبَه وَلَمَ يُؤَنْبُء ولم يضرب»7©. وزاد أن تركه يكمل بوله 
ولم يقطعه عليه. 

وجاء مثله أيضًا ب حديث آخر وهو حديث معاوية بن الحكم 


(31) أخرجه البخاري © «صحيحه» (1): ومسلم # «صحيحه» (1907). 

(32) أخرجه مسلم 4# «صحيحه» (2985). 

(33) أخرجه مسلم # «صحيحه» (2594). 

(34) أخرجه مسلم # «صحيحه (2592). 1 

2 5 2 لك امش (10533) فرطك الستتت : عدر هد] الكل 


لت الا ل اللا غرياء اننا 
بأبصارهم: قال: «ظلمًا 0 شرن 60 غبآبي هو وأمّي ‏ ما 
ل ل ا 
را سس قال .إن هده الصلذة لا يصلخ فيها 
سَيءٌ من كلام الئاس إِنْمَا هُو التُسبِييٌ والتكبيرٌ وَقَرَاءَة 
07 0 8 بر 00 

لكن من الخطأ أن تفهم الحكمة والرّفق المأمور بهما على 
عر مدوونها الشحب . ردلك بافضار أن كن هده لك الذين 
اليه راان القت لشدّة وكانت المصلحة فيها 
فهي مطلوبة؛ وقد أباح الله القتال إذا 00 ولم 
لك الات يا اد شان عا جا ارون لي ين 
اميت سوا واد اكوا يتيتها فَإدا بحت دنهم عل الكترى مصيلوا 
لتوِيَنِى عق تنإ برأم ون فَكهَتٌ فَأصَلِحُو بم العَدَلِ قطرار 9 
أنه حت الْمُقَسطِيت 415 [شو براي ]. 

كاده الله تعالى أن يلين مع عدوه وهو 
فرعون: فقال تعالى: اموا لَه وَل ينا كَل تدك أَويخْسَى (2)» 
طن ]. واشتد مع أخيه هارون فقال )0 0 موسو 
تك 1ك لتر 1 ل الت ام يه 
0 مجع 


ألم ا وَأَحَدَ َأ أيه يحرم له * لل ١‏ : 150]. 


000 


0 ل) ع سس السيا طكا صر سماد ل ل 
» الصّلاة بقومه قال له: «قَتَان فْتَانٌ فَتَّانُ67,1: وما قَتل 
ا 
قال له: رنا أسَامة! أَقَتَنْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا إِنَهَ إلا الله قال 
اسامة دا ار ككر رك م ل 
ا ل ل ل لطر ال ميا نشد 
ال ا ال ا شا سرك 
للين والرفى: لكن إن دعت الحاجة إلى استعمال الخشونة 
والشد ةفل تهمملها الداغية خاصة مع رؤوس أهل البدع الذي 


يظهرون بدعهم ويدعون إليها. 


لشدة دة وكانت 


ع1 م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :: «المؤمن للمؤمن كاليدين 


(37 ره البخاري 2 «صحيحه» (701).: ومسلم 2 «صحيحه» (465). 
(38) أخرجه البخاري 2 «صحيحه» (4269). ومسلم 2 «صحيحه» 961 
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الخشونة, لكن ذلك يوجب من التّطافة والتعومة ما تنحمد معه 
ذلك التّخشين,69. 
الك كور ذلك من الآاداب اللعااكة واالاغانوق اللقاضلة الاح 


ينبغي أن يراعيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المذكر. 


ا 
الدحارة وقيام العيد بهذا الواجب مع دل مشاقه وصعابه 
وكجر حاتي فكوق الاجر الى قدو االاففة وين فاو ذلاك: 


الفلاح والنّجاة 2 الدُّنيا والآخرة: قال تعالى: #وَلْمَكن 


أ و - + 26 اللعرواء مو 252222-27 مع 


مَك أمّه يدَعونَّ إِلَ اير و ار وَُوْكَيِكَ 
هم الْمُلِمُن > انه القتبلها ]. 

ا ال 1 رسك شرم 
هنا يشمل فلاح الدّنيا وفلاح الآخرة بالوصول إلى البغية المنشودة 
من دخول الجنان ورؤية الكريم المنان. 

وكذلك ورد # حديث الباب © القوم الذين ركبوا السّفينة 
وكانوا أسفلهاء فإن يخرقوا خرقا ويتركهم من فوقهم ولا ينهونهم 
تا غيرهم: وهكذا 


الأمر بالمعروف ا عن المذكر يُتجي العبد ار امو من 
اله ة” 

وقال 0 «#وَإد داك أَمَهمَتبجَ يم يَعَطُونَ رما أله شلك أو 
عدر 


0 9 «««212 00 كلم 
ما دحكروا د اا 20 شرت لت 
ا 0 
احا كدورت لحدرنة هدةالامة: ناتصافها بالأمر بالمدروف 
والنمى هن التكر 0 0-0 7 أتولريتك ِلنَّاس تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهُوْن عن المدحكر وَتُؤممُونَ آَم [القمك : 110]. 
183 3#1أأ03ا اي الله ليده الاكة 
إنها الخد يله مهام عمل هده اعرف 


)959 «مجموع الفتاوى» (20535/28 
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0 عَن المبكر والإيمان بالله600, 
5 ل م تال ال 
وآ د 0 ل ل تكد الت 


هو مور بيو بء 


0 01 4 شيك البعة ]. 
ل لالت ال مل 
ا ا ل إل عدر ذلك ل انتما الباممة 


من إقامة شعائر الدّين وإظهارهء وإقامة الحجّة على المعاندين 


المصرّين على الآثام والمعاصي والكفر. 


ل ا لك الا ل 
رالنهي عن المنكرء هوقب الاتتصور ض كفيرق قبرق ذالك: 

دن و لط كن رسو الله مويل 

فتركٍ ل ل ال كات اله 
عنَّ وجل: « تان حكَتروا منْبَت إِسَرَدِيلَ عل سان 
ا ل ار وَكَانوا أ يحتدورت 0 
كا ره د بِْنَ ما كاوأ 
يَفَعَُوْرح 459 [شء الايكة ]. 

ل الهلاك ونزول الغضب والعقاب الإلهي: 

كما تقدّم ل حديث حذيفة: «والذي نفسي 00 لَتَأْمُوُنَ 
بالمعروف وَلَتَنْمَوْنَ عن لمدكَر أو نَيُوشكَنَ الله أَنْ يَبِعَتَ عَلِيكُمْ 
عقَابًا منْهُ.. وحديث أمَّ سلمة: «أنهلك وفينا الصّالحون؟ قال: 
َعَم إِذا كثْرَ الحَبّتُ». 

وعن أبي بكر الخد أنه قال ارأبها الثّاس نكم تقرءون 
هذه الآية: 8 يأمها لذن منُوأعكي ا م كن صَنَّ إدًا 
أَهْتَدَيَشْ يشر 4 للقالقة :105]. وني سمعت رسول الله 0 يقول: :إن 
النّاس إذَا وَأُوا الظالمَ فَلّم يَأْحْدُوا عَنَى يَدَيْه أَوْهَكَ أَنْ يَعْمُهُمْ 
الله يغاب ه4004 
(40) «المحرّر الوجيز» (318/3). 


(41) «الهداية كك بلوغ النهاية» (871/1). 
(42) رواه التُرمذي 4 «جامعه» (2168). 


يكوك ودرانتتاك 


يكوك ودرانتياك 


كعم ارمكجاية اتماص 

كما جاء 4 حديث حذيفة المتقدّم: 0 نفسي بيده 
تمن باهرُوف لون عن لكر يكن الفه عه 
عَلَيكُمْ عَابًا منْهُ كُمَّ تَدْعُونَهُ قلا يُسِتَجَابُ لَكمْ». 

00 ه95 
بالمعروف, فبالتّالي اند ل 

0-3939 02000 
لواحب اللجاليال. 

قال الإمام ابن القيم 

ا مع أممهم وجدهم كانوا قائمين 
00030000300000 11 
بهم بالإنكار على من خالفهم. وأخبر النَبِيّ 00 أنَّ المتخلص من 
ات ا ا در لس 
الأمر بالمعروف ل عن المنكر أشدَّ المبالغة حتَّى قال: «إنَّ 
الا ادا كو اوش إن لي الله نا سن ” 00 
أنَّ تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار, 0 الأشرارء وأخبر 
أنَّ تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه: وبحل لمنة الله كما 


لعن الله بني إسرائيل على تركه!43. 


(43) «مدارج السّالكين» (123/3). 


مرق اللقواقن |الستانيطلة ميق قازال فواسة بحضى اللتحادوت 
2010000 

6 نا ان ا ع أذ الا لسري انه عن 
المنكرء ورأس المعروف توحيد ل وعلاء ورأس المنكر 
الشرك به سيحانه. 


ل سن ل اميت اي 
على وجوبهاء واختلف العلماء # مرتبة وجوبها على العين أم 
الكفاية إن قام به بعض سقط عن الباقين. 

0 أنَّ للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر شروطا أعظمها 
3و ه525 

إنكار المنكر أربع درجات.ء اثنتان مشروعتان: وواحدة 
كر اجتهاد. 

لا للآمر بالمعروف والتّمي عن المنكر آداب وأخلاق تعين 
القائم به على قبول دعوته كالإخلاص للّه. والصّبر وتحمّل 
الأذى؛ والحلم والرّفق بالمدعوين. 

كن سس سا سك لك باحس ارم و قط 
من الرفق. 

واللّه أعلى وأعلم؛ 0 اللّه رم على تبينا محمّد وعلى 


آله وصحيه. 
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لاسر يه 


والضّلالات: فعملت الألسنة 57 ا 
الأمّة فقدحت # منهج أهل الحقء أهل السّنة والجماعة: أهل 
الحديث والأثر. وطعنت 4# القرون الثلاثة الأولى المفضّلة: وف 
دعوتهم المباركة. وخاضت فيها بالانتقاص والازدراء والتّهَجُم 
والطعن والتنفير والتضليل والتلبيس2. 2 حملة مسعورة. وحرب 
شعواء لم يسبق لها مثيل. 4 مختلف وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئيّة. © الوقت الذي يُشَادٌ فيه بالرّافضة 
(الصّمَويّة) وبالطرقيّة والمزارات الشركيّة والأعياد البدعيّة, 
حريًا يتولى تسعيرها العقلانيون ممُن خرج من ضئّضق المعتزلة 
الأوؤلين؛ ومن مدرسة المستشرقين: وممّن ينتسب زورًا إلى الدّعوة 
الإسلاميّة من الكتّاب والأدياء والمفكرين! 
ومن هؤلاء كاتبٌ ‏ هداه الله لم يكتب بعدل؛ ولا كما أمره 
الله أن يكنب نطق هن قريب ا بعض الصّحف عتدنا يكلام 
خطير عظيم, يُتَبنْ عمًا 4 نفسه من سوء قصده وخيانته لعموم 
و 8 8 8 5 3 ءَِ 
المؤمنين. حيث طعن الجاني # القرون الثلاثة الأولى؛ وادَّعى زورًا 
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ويهتانًا «أنّ السَّلفيّة بدعة مقرّسة أوجدتها السلطة السياسية؛ 
وأتهواذا كاتث خاتية الكبهوة الارواديكة كبا يبدو سلف ةقد 
خابت وكهرت والتكس وام كبا عل فا طن الخاطع اللقيم: 
وفكره المريض 9 لو د 
غدًا منطرية لقو ية ناشفة شفة! على حد تعبير هذا المتذكر. 

كل هذا ب 3 أدبي يتشدّق به ولغة معقّدة ينتحلها 
لتمرير سموم يمكن تأويلها إذا اعتّرض عليه. والتّباكي بأنّ 
الرّافض لأسعاره التكوسة لا يوق 'لقهم خطابه :فصلا يعن 
الاقتناع والعمل به! وكيفٌ يهم كلام رجل نعتين الحبوفة 
وجودثة الأسلاه! وأنّ لبعن العبّاد. من الأونياء شلاقة حميدية 
7 0 


م 


حياكة على. أمناس نايذه الجماعة والخليفة والفقية0: :وأن 
الجماعة احتكرت الله على حساب الفرد! ‏ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا . جملة من الألفاظ حملت معاني الخزي والخذلان. 
قالب أدبيّء عهدنا نظائره من أقوام سابقين تشابهت قلوبهم 

إِنَّ ظاهرة التّطيِّر بالسَّفيّين صارت «مُوضْة» هذا القرن؛ 
إذ لا تكاد تخلو صحيفة من الصّحف أو مجلّة من المجلات: من 
مختلف أنواع اللمق والهيق والست 507 والتّنقيص من علماء 
الأمّة وأتمَّتها ‏ أئمَّة الهدى ! 

فيا سبحان اللّه! فَلمَمَى بصائر هؤلاء «اعتبروا مصادر الخير 
والنوانة مصباذر للد والقواية كما تطيّر أسلافهم بالأنبياء 
وأتباعهم»!2. قال الله تبارك وتعالى: ميد ج21 مَتَهُرْ لَلَسَئَةٌ مَالُوأ 


+ يي عامس ددص وَم لس اس ل 


كوو ويد مت سيعة يط" وأيموسئ ومن معهر أله رما رهم 
1 كن ره هم لَايمَلَمُونَ 425 [شك للف ]. وهال 0 


م02 ل موه دراه 


وعلا: لويد ميم حسكة يفوأ هذ ون عند أ ون هم 2 


ظ 


خف رود رودم صوساء سح سر 


دلوا هعزف من عنرة ون عدوا َال مولب امَو لَايَكادونَ يَفْفَهُونَ 
حَدِيكًا ()4 [موالتكقة ]. وغير ذلك من الآيات الدَّانّة على مثل 
هذا الميراث الذميف 

ل تسج وملا كن فل عنةا الذيخ اديت وحدل كتانة 
مُمَيمنَا على غيره من العقيم وحكله زجالاً عدولا محملوة ووعوه 


(1) «البيان لأخطاء بعض الكتَّاب» (21/2) للشّيخ صالح الفوزان. حفظه الله تعالى. 


إن تقيهد الشلقئين هيم الشلف 
3 ِِ 27 
الصّالح أهل القرون الثلاثة 


الأولى ليس مبنيًا على اعتقاد 
منهم بقداسة هذه القرون 4# 
نفسهاء أو بعصمة أفرادهاء ولا . 
كما كن انعاتب كحاولة الأزلينة 


إضفاء القداسة على ترائهم 


من خلال ما تركوه لنامن 

آخار» كلا وإِنُما يرجع التَقيّد 

بفهم السلف الصائح واتباعهم 
2 


3 3 
سن اتككات والشنة الناطقة 


بصدق وعدل بوجوب الالتزام 
بفهم الأوّلين من الصّحابة 
والتّابعين وتابعيهم بإحسان 


وواحوه كوا فوت وكلن رن مولام بحاي سيول الله 6 رضي الله عنهم جميعمًاء 
ثمّ من تبعهم بإحسان. 

نب الكلدقين يديه النتلهن الكناكم أغلالعترون الشلاطة الأونى ليس يديا على 
اعتقاد منهم بقداسة هذه القرون © نفسهاء أو بعصمة أفرادهاء ولا كما ظنٌّ الكاتب 
لتحازلة الأولين إستفاء اند اسه على كرافهم مخ بقلل ما عركوه نكا مرق أكان كلا واثمنا 
يرجع التي بفهم السَّلف الصّالح وانبِاعُهِم عند جميع السّلفيين بحق. إلى تقديسهم 
لنصوص الوحيين من الكتاب والسّنّة: الناطقة بصدق وعدل بوجوب الالتزام بفهم 
الأوّلِين من الصّحابة والتّابعين وتابعيهم باحنا ريرق هتاهل بحموض» 


ون عفد سيا قر َولْصَر د اليا 5 
قشعا قراف انق عكان ترك 2ك الختركة غير 1 


بإِحْسَن دن يَضىْه أللّه عَنْهَمْ وَرَضُواعَنَه وعد 
بد مك تايح )> اكه 87 .١‏ 

«صرّح تعالى 4 هذه الآية الكريمة بأنَّ الذين اتّبعوا السّابقين الأولين من 
الناجريخ والأنضان بإحسان: أنوم داخلون نيم ف رضوان الله عالي» والوفد 
بالخلود ب الجنَّات والفوز العظيم: 


ع 0 1 # 5 2 ئُ 
ويبغضهم؛ أنّه ضال مخالف لله جل وعلاء حيث أبقض من رضى الله عنه؛ ولا 


0 .ا ع» سام 2 
... وهو دليل قراني صريح ل ان من يسبهم 


شك أن بغض مَنْ رضي الله عنه مضادة له جل وعلا؛ وتمرُّد وطغيان»©. 
2 22-2 2 7 
#ا وقوله تعالى: #وأتِعٌ سل مَنْ أَابٌ إل * المكماق : 115.: «والسلف المؤمنون 


ى مام عه م 


منيبون اي عع اتبَاعٌ سَبيلهم)01. 
و ا كان أذ يفيه الذين والشنة إلا إذا البم شبياهم 
ورجع إلى فهمهم: قال تعالى: # وَمَنْيمَاقَقٍ أَلرسُولٌ مِنْ بعد ما تَبيْنَ له الْهُدَئ ك بيع عير 


ل باك 20 0 دلي 


صل التؤزية دحاول وله مجهتم وكات طييها ا 00 سوك اليكو ]. فمشاقة 


الرضول وحدها موجية للعقاب وصلي الثَّانِ لكنّ الآية زادت: وسيم مع عير مَبَسِلٍ 
ألْمُوّمِنِينَ 2# وهذا دليل على وجوب اتُباع سبيلهم: دوف أن شركه نوين لصيل الناز/ 


فلا وا بن اتباع التّلت: إلا مَنّ كان 4# قلبه مرض وبدعة؛ آذ أن شعار هل 
البدع: ا انْتحَالٍ اَبَاع السّلف©. 
ا وقد أمرنا الله عزّ وجل أن نكون معهم فقال: ل يَكاما الذي حَامَنْوا أتَهُوأ 


أ أَللَّهَ 
ووأ مَعَالصديقت (4)8 154 ]. قال ابن عمر «: «مع محمد © 
وأصحابه»7"). وهل يعقل أن يكون هناك صادقون أعظم وأفضل من الصّحابة وأهل 
القرون الثّلاثة المشهود لهم بالخيريّة!ة 
(2) «أضواء البيان» (148/2). 
(3) «مجموع الفتاوى, (500/20). 


4 «مجموع الفتاوى» (155/4 2 
(5) رواه ابن أبي حاتم 4 «تفسيره رقم (10097). 
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» عن النَبِي 0فانكية 
النّاس َرْني ثم الدينَ يَلُوَهُمْ كُمّ الّذِينَ يَلُوتَهُمْ كم يُجِيءٌ 


ا وعَنَّ عَبّد اللّه بن مسعود 


أَقْوَاءُ تَسْبقَ شَهَادَة أْحَدهمْ يَمِينَه وَيمِينَهُ شَهَادتهي7. 
فهذه تزكية من رسول الله © لأهل هذه القرون الثلاثة, 
0 ع 


وه 


قا الإمام تملع ايخ ناديين. 7 «الإسلام ما طية 
كتاب اللّه وسنة رسوله 0 وما كان عليه سلفها من أهل القرون 
الثّلاثة المشهود لهم بالخيريّة على لسان الصّادق المصدوق»7). 

إن القرون الثلاقة الأولى هي خير مجتمع عرفته البشريّة ب 
الصلاح والاستقامة والعدل والإحسان: شهد بذلك المتصفون 
من اكسليين وفيرهم” وأقيى ذلك الكاريع اذى لم يرك 
بلوثة رافضيّة؛ أو نزعة اعتزاليّة» أو ثورة خارجيّة. أو سفسطة 
عقلانيّة, أو شطحات صوفيّة! 

إِنَّ لا يصلح حال المسلمين ولا د تقوم لهم قائمة ولا تجتمع لهم 
كلمة إلا بالرّجوع إلى هذا الدّين» وعْقّ قَهُم القرون المشهود لها 
بالخيريّة. وبخاصّة قرن الصّحابة 1 ؛ قال رسول الله 0 
يشلق الله وختنام سر عدين امدق تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا 

قال الإمام مالك 
الأمّة إلا ما أصلح أولها». 

وبعد هذا كله. كيف يُنَكَرٌ على مَنَّ يتمسّّك بما كان عليه 
الشلف وعلى رأبسهم أمل القرون المتطيسمع آنه متك بحبل 


متين وآو إلى ركن شديد! 


: ة كلمته المشهورة: «لا يصلح آخر هذه 


:لاعس هك من ألو 
3 2 04 و بر 
مذهبّ السَّلف وَانتسبٌ إليه واعتَّرّى إليه. بل يجب قبُول ذلك منه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


00 03 م2 #1 رة 
بالاتقاق؛ فإنَّ مذهب السّلف لا يَكونٌ إلا حقاء©. 


)6( رواه البخاري (2652) ومسلم (4533): 

(7) «الآثان (73/5). 

(8) حديث صحيح رواه أحمد (17145)؛ وعنه أبوداود (4607). 
)9 «مجموع الفتاوى» (149/4 1 
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ما رَضيّ به القوم لأنفسهم؛ فَإِنّهم السّابقون وَإنّهم عَنْ علم 
وَقَفُواء وببصر تافذ كموا,!. 

فسأن الله جل وعلا ب الكلامة والماقية؛ فإنه لم يوت نهد 
هل ينك البحين اسل مفيماء كبا تدان قالى المدابة والأرضيق 
ما يحب ويرضىء فَإنَّ الهداية هبة ربّانِيّة يختصٌ الله تعالى بها 
من يشاء من عباده؛ فضلاً منه ونعمةٌ: وهو العليم الحكيم؛ ذ 
الفظل العظيم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(10) رواه ابن وضّاح # «البدع والثّمي عنها» (31-30). 


© 


لقازر 8 65 


قار 


بطع 


32 


سليم مجوبي 


كه ركاه لك كر 


تكلّم بعض الأنجاس الحاقدين من أهل الإفك 
المعاصرين. ويدعى: دياسر الحبيب2». ب عرض 
االكلالدرة ليقت ااتححماق اناق التعسدمقة يدت 


الصٌّدّيق عائشة ' وعن أبيهاء وهذا 


التكلم للم وك إد نه ال شراء سي انا 
وك لا لالم عبج ررقم مها اللا كار ويجال جنا ريت 
به, وأنزل 4 شأنها قرآنًا يتلى إلى يوم الدَّينء ولكنّه 
الحقدُ الدّفين والبغض المبطّن والمعلن من الرّوافض 


الأفاكين لصحابة رسول الله /ل/ قد بدَبٍ الْلْعْضَاهمِنٌ 


أفوَهِهِمَ وَمَا صحف صْدُ رهم َكب 4 [التغةاا : 118] وكيف 


هم المؤمئين 


يكو نهنا الأفّاكالأثيم ياسرًا حبيبًا وهو يتعرّض لعرض 


رسون الله ل/: فوالله وبالله وتالله! إِنّهِ لعاسر بغيض من 


كل سني صادق يحب رسول الله ل( ويحبٌ أهل بيته: 
ويحبٌ أمّهاتالمؤمنين وصحابته الكرام . 

ورحم الله أبا الأسود الدّؤلي: لو لم يخترع التقط 
على ا لحروف !”للا قرئ اسم هذا اللعين إل هكذا تاشر 


1 4 
الخبيث»»؛ عليه من الله ما يستحق. 


حَولَ افر ولتت الذي فيه 4 
رس اسار وقيل الف والافف القلّة وال منسوق على أفٌ, 
ا 0 
(2) وقيل: أوّل من وضع ذلك نصر بن عاصم الليثيء وأوّل من شكل المصحف 
أبو الأسود. ثمّ عدّل ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ فصار النقط 
والشّكل على ما هو عليه بين أيدينا اليوم. 


لفرت الأذن 


إِنَّ 4 قصّة الإفك فوائد عظيمة وعبر جسيمة» أوصلها 
بعضهم إلى السّبعينء وجاوز بها آخرون المائة!!'. وسأذكر منها 
بإذن الله ما يناسب المقام. 

را ان عاسسة كا رماها »هلالطا 
بشهادة الله لآ لهاء وتسميئ ما قيل فيها إفكا: لإدَالرِنجَآمُو 
الاك غنبة صَعك »4 [النفنيا :41111 بيهن ج2 ارارل رذ 
5 فثر ما يكن ا 1 سس ذا سكَعَكَ هذا 0 
00 [النقد : 4007 بشهادة رسول الله لوقك #ابشري 
يَا عَانْشَلهُ! أمَا الله فقن بَرأكه: 

# من رمى أمَّ المؤمنين بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات فهو 
ل 1 رد 5 

2 اه 2 اناي رع الدى تر شر عبد 

الله بن أبي بن سلول» تفسير لقوله تعالى: «وأليّك وَل كار نب مم 
1 امع 40> اند : 111. 

ولا شك أن ناشز الخبكهووهة الذبتونى كبر ذ1ة يزه 
الأيّام؛ فله نصيب من هذه الآية ‏ بإذن اللّه .. ومن قوله تعالى: 
إن ادن يتوت الْمْحْصَكتِ التولات المؤمك2 نوا ف لديا كنوه 
ا عَدَابٌ عَظِيم 455 الذقه : 123. إن له يتداركة الله بالتوية 
من نحلته ومذهبه. 


(1) انظر مثلا 4 فوائد هذا الحديث: «فتح الباري» (479/8)؛ و«شرح الثووي على 


مسلم» (113/17). 
(2) نقل الإجماع ابن كثير # «تفسيره»»؛ وابن القيم © «زاد المعاد». والثووي بذ 
«شرح مسلم». 
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« يك قوله تعالى: #عْصَبَةٌ يَسَوّ 4 أي: جماعة منكم ينتسبون 
إليكم وهؤلاء منهم من يُظهر الإسلام ويبطن الكفر؛ ومنهم من 
ا اا 
ين اناس من يد اجلدتا وكلمون بالسنساء 
يزعمون الانتساب للإسلام. ويلبسون القمص والعماه7, 
والإسلام منهم بريء براءة عائشة من الإفكء وهذا البغفيض 
منهم بلا ند د رامتاله. 


فره ماني لايك كم لك بل حر لكر > يعني 
المؤمنين وك مقدَّمتهم آل أبي بكرء والخير مستمرٌ إلى يوم 
اهل ينه ظهور فضل عائفة واشتهاره وانتشاره بين 
الناءكا وتجديد المحبّة لهاء والدّفاعٌ عنها وعن عرض رسول 
الله 4 بذهر : ريق خلال ما كتب وألقي من قصائ 
ومقالات ومحاضرات وندوات على الشبكة: وي القنوات ومن 
الخير كذلك افتضاحٌ الطاعن فيها والمتنقّص لهاء هو ومن هو 
على مذهبه ونحلته؛ وعدم اغترار ا بهم. خصوصًا بعد 
نصرهم المزعوم على اليهود. فليس الفرح بهزيمة اليهود بأولى 

من الفرح بهزيمتهم؛ بل كلاهما يفرح به لاسيما وهما وجهان 
.واس وق ملتهم عبد الله بناسياً هودن أظهر 
الإسلام ليكيد أهلّه وما التّماون بينهم © السّرٌ والعلن بخاف 
على من يفقه الواقع ويقراً التاريخ. وما سقوط بغداد 2 000 
اديت عنًا ببعيد. فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا 
من بينهم سالمين. 

بيان عمّة عائشة وحيائها حين رأت صفوان بن المعطل 
»> قالت: «فخمّرت وجهي بجلبابي» 
2 لا ل ا 
الاخام قالت عائشة: لا كلسلى كلمة ولا معت مله 


كان عفة صفوان 


انان نواسية 


500 


السام ريا احتجٌّ بحجج دينيّة ل 
ك قولها لم مسطح: 52 
لأهل بدر ومنهم مسطح بن أثاثة ‏ ». وقد قال النبيٌٌ 0 


(3) جمع عمامة. 
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0 ابن الات 0 00 0 الله 0 حل در 
# من عرف بالتّقوى 1# والعمّة [الكلمارة لا ينبغي أن 
يشان بمجرد الشاتعات_وينطلة من اك قول أسامة ‏ »: 
ديا ل ال لل كل ركذا عكر اه 
عن عائشة. 
2 الع سن تان ادير 0 
ري ل سريت ورم عن 
ل م ا 
لا مشروعية ذبٌ المسلم عن عرض أخيه خاصّة إذا كان من 
امل اللعضال ٠‏ ومنه قول عائشة لأمّ مسطح: أتسبَّين رجلا قد شهد 
دراه وقوله 6 قوالل» مَا عَلمِتُ 6 أَهْلي إلا 00 لد 
كرو يواد ما سكن إلا حير 
"ا كراهة من يطعن 2 أهل الفضل والصّلاح أو يتّهمهم. ولو 
كان من الأقربين: ودليله من الحديث إنكار عائشة 2 " دعاء 
أَمٌ مسطح على ولدها. 
الحلعن 2 عرض 2 0 وعرض زوجاته ليس من 
اعون اللسناة التي يُسكيدهانها وتلشمسن فيها الخذر 1 لظ 
تسن يوط (4)5 ل اند ]. بل هو من 
الأمور العظيمة الى تضرب دونها الأعناق: ودليله من الحديث 
قول سعد بن معاذ ‏ وكان سيّد الأوس .: يا رسول اللّه! إن كان 
الأوس ضربنا عنقه؛ وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك. 


وهنا النّاشز الخبيث م 


فلتخرس_الأقلام الذاعية إلى القارب مع الرُوافضج 
م ا 
العن الطّائفيّة. 
« المنتحلون لسبٌّ الصّحابة والقرابة هم أصحاب الفتن 
ومثيروها. وبسببهم حَلناتك التّمرّق ال ار اس 
الحديث ما حدث بين الأوس والخزرج كن © 
سب الكلاء ك أ المؤمتين حتى هد أهه 57 


(4) متّفق عليه. 


لدادير 8 6 


تار 


لمح 


لتنا راف ابه دن عات انناهفين: والذ فاع عمن 
ا ل لاله ع دن صهات التاكقين 
كذلك: ودليله من الحديث؛: قول أسيد بن حضير ‏ »> لسعد 
0١‏ > كديت لقمر الله لنفتلته: هإنك منافق تخادل 
عن المنافقين». 

وسعد بن عبادة »> من كبار الصّحابة وسادتهم. وهو 
سيّد الخزرج, وشهد بيعة العقبة؛ وأثبت البخاري أنَّهِ شهد بدرًا 
انيخا وحاهاد أن بكرن من الانااتعيق ورتين كها كانت هاقفة 
«وكان رجلاً صالحًاء ولكن اجتهلته الحميّة. أي: أغضبته. 
ع ان الرسل لحان إا 
3 ارعدر اك رجه ذلشرعن وصت الصّلاح: 


"ا وك قول عائشة 


تك رحست 

الحميّة للعصبة أو القرابة أو القوم أو الوطن توقع فيمًا لا 
لله 0 اليك شتار الحتان الأوس والخررج 
حتَّى هموا أن يقتتلوا. 

ذم الغضب؛ فإنه يخرج اص لا يليق به: 
ودليله من الحديث ما حصل بين السعدين وأسيد بن حضير 
والأوس والخزرج. 

ا جواز الإغلاظ 4# القول على من يتعصّب للباطل ويدافع 
عن المبطلين؛ ودليله من الحديث ما سار بن 
سس كار الي ()لالك. 

أنَّ التَبيّ 0 د 0 الطلدف ل دسم 
ل لس الله ل وله عل الحديث تولميزمائشة 

": «أمّا بَعدُ يا عَائشَةُ نش فَإِنَهُ قَدْ بَنَعَني مَنْكَ كَدَا وَكَدَه 
فَإِنّ كنت بَرِينَةَ لسر كله الله وإن كسس المت بِدَدْب فَاسْتَغْفري 
ا ا ع كا مله اسعسس طح الا سرامنهاء 

:1 2 يه نينا عطيت فإنه يتري450 الله 
ا ا ١‏ بل الكوية عن عيادم ودليلة من 
كدت دول لني و كت لدي 
ل نه كن القيد إن اشتوف بدني ا 
0 نات الله عليه ١‏ 


اد ا كِ 3 
لا من تكلم فيه بجرح اوطعن ب عرضه بغير حقء وكان بريئًا 


فصبر وفوّض أمره إلى اللّه؛ فإنَّ الله يُظهر فضله وبراءته عند 
لالس مانجالة أو أجالوى وليل به التحبويت قل ماقماة 
«وإني واللّه ما الكال)ونكم مخلاً لكا قان أو ير سنا : ## فصر 
1 وَأسَدَالْصْمَمَعَانُ عل مَاتصِفُونَ (10* لفك : 118». فأنزل الله 
براءتها # آيات تتلى إلى يوم القيامة. 

"ا فضيلة أخرى لعائشة وهي تواضعها الجمُء واحتقارها 
لنفسها لك لحب الله ال: على الرهم من علو كعبها ف الإسلام 
ورفعة مكانتهاء ودليله من الحديث قولها: «وأنا والله حينئن أعلم 
ف بريئة وأنَّ الله مبزئق ببراءتي ولكن واللّه ما كنت أظنٌ أن 
اك وحيّ يتلى ولشأني كان أحقرٌ ب نفسي من أن 
ا ا ب 

ل أن الوا جب على ازاك 2 مان يلط 120 147 سيما 
أهل الصّلاح منهم, ودليله قوله تعالى: #ظَنَالْمؤْمبُونَوَالْمُؤِْئتٌ 

اشيم حَيرا 4 [النتقلد : 12]. 

ا من لم يعلم بتفاصيل حادثة 

ا لي 2 الي نيام 


دس دعر 


ثة معيّنة أو حال شخص ما؛ 


تبي مثة وأن لا يشارك بك انتشالاً الشائفات: حدر ايكون له 
نصيب من إثم عواقبهاء ودليله قوله تعالى: # وَلْوْلإِذْ عمو 
ْم كونُ لنآأن تَمكََهيكدَا سْبحَعَكَ هَدَا تن عَظِيةٌ (5) سك 
أمَهُ أن تَعُودُوأ لوعو بدا كم ومنت 100 وي أله لَك الت 
وَأ عم حك زا إِك ال سَِوٌنَ ل مِتِيِعَالْفِحِمَهُ في أربت 


0 007 كك 3 ف الذنا ادر 84451 والشر لا تَعلمُونَ 


5 وَلوْلَا فَضْلُ لله مبتِحكُع شه أن لله رَمُوفُ يد 45 
لشو انه ]. 

الكت عن الكاد والخركى هذ الشائعات وذ أعراض 
ان بغر عل أو بزنة م3377 لقي الذي ينبا تافل : 
١‏ ': يا رسول اللّه 
أحمي سمعي وبصريء واللّه ما علمت إل جيرًا؛ قالت عاكقة: 


«...قعصمها اللّه بالورع». 


> الكد و 


ودليله من الحديث؛ قول زيئب بنت جحش 


9 
»> وقوة إيمانه ويقينه, 
و 1 ب 0 52 
ووقوفطه عند حدود الله عز وجلء. ودليله من الحديث قوله نا 
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ل ل ار اا اسه اا 
53 
بغير طلب منهء إحسانًا منك إليه.لا تريد منه جزاءً ولا شكورًاء 
ثم 0 عرض ابنتك ويتّهمها بشيء عظيم؛ وأيّ شيء؟ 
بفاحشة الزّنى! ثم يقال لك: استمرٌ ب اللجقة علي أكان احدنا 
لك رلك ايان الدى رفر 2 كب هذا الرجل حتى 
فتبًا لقوم اتّخذوا سبّه دينًا يتديّنون به. وشعارًا يتميّزون 
به؛ كيف يكون ذلك 4# رجل «نطقت بفضله الآيات والأخبار 
واجتمع على بيعته 0000 والأنصارء فيا مُبغضيه لذ 
قلوبكم من ذكره نارء كلما ثُليت فضائله علا عليهم الصَّغار؛ 
أترى لم يسمع الأروافييا الكثار #تات أنَْْنِ إِدْ هُْمَا ف 

ألعار * [التو : 40]. 

دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى. وسار على المحجّة فما 
10 ولا كباء وصبر # مدّته من مدى العدى على وقع اات, 
وأكثر لك الاق ضطا ككل حَتّى تخلل بالعبا”"). تالله لقد زاد على 
السك د كل دينا رار اتات أنَيِ إِذْ هُمَا ف ألخار * 
[/عي : 40]. 

من كان قرين النَبيّ 0 > شبابةة من ذا الذي سد إلى 
لكان ان استساءه؟ من الذي أهتى بحضرته سريمًا ف جوابهة 
يول من صلى معه؟ ومن آخر من صلّى يه5 من الذي ضاجعه 
بعد الموت ف ترابه؟ فاعرفوا حقّ الجار. 

نهض يوم الرّدّة بفهم واستيقاظء وأبان من نصّ الكتاب 
ص ديد الألحاظ: فالمحبٌ يفرح بفضائله ع 
يفتاظ. حسرة الرَّافَضْيٌّ أن يفرٌ من مجلس ذكره. ولكن أين 
الفرار؟ 

كم وقى الرّسول 0 ال واس وكان احص به 2 خياتل 
0002-07 مصابه جيه رمي حلية عن اللبس؛ 

يا عجبااً من يغطي عين ضوء النس 2 حنالهار. 
لقد دخلا غارًا لا يُسكنه لابث؛ فاستوحش الصّدّيق من 


١ق‏ ال حن ها عر لضف رده ادلسان العرت؛ زمادة: شبا)]. 
(6) العبا: أصلها العباء: أي الكساء؛ والمراد حتَّى أتاه الموت فجعل 2 الكفن. 
(7) الرّمس: القبر. 


قوف الجوامت, فغال الارسول ما كاناك مايق والاله اللكالاف 
3 و 

فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث؛ فزال القلق وطاب عيش 

الماكث؛ فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار: 


صرءو مع 


#ثافِ أنَيْنِ إِذْ هما فى ألعار 4 [2يتا : 40]. 

حبّه والله رأَسٌ الحنيفيّة: وبغضه يدل على خبث الطوية. 
فهو حير الصحابة والقرابة. والحية على ذلك قويّة. لولا 
صحَّة إمامته ما قبل ابن الحنفيّة؛ مهلاً مهلاً: فَإِنَّ دم 
الرّوافض قد فار. 

راللة عا الكشناء 4 ]نا ال امس لد عدر 2 فشراظ. ركنا 
أخذنا بقول علي 
نرضاك لدّنيانا» تالله لقد أخذت ,#99 يواض بارج 


2 وكفانا: «رضيّك رسول اللّه لديئناء أخلا 


ا 87 الاو 
دش ملكي به لش "١‏ كينا قمن كان راقصيا كاز ابعل 
إليناء وليقل: لي أعذان0. 

8ط 8 ]1 

وبعدٌء فينبغي التّنبيه على أنَّ الواجبّ ذكرٌ جميع الصّحابة 
ا لي لي د طرف الس 
د وشهود المغازي وصدق الإيمان ونشر الدّين وجبال 
خشاك ها فد هت جره الزن جفاء: رعلى الله هنهم 
أجمعين: وما تقدَّم ذكره من استنباط الفوائد والأحكام مما 
وقع بينهم؛ لا يوجب تنزيل هذه الأحكام عليهم ولا 0 
سكن أعيانهم؛ وإِنَّما المراد العبرة والعظة: وما 
زال هذا الأمر صنيعَ العلماء تقد مين واافلينين :وما نحن إلا 
من علمهم نعرف. ومن بحرهم نغرف. 

هذا ما تيسّر لي جمعه. وسهل علي إخراجه؛ و4 الحديث 
قات وذر. تدك فى ساششاك 6 وأمسأل؟ايله لي ولكم 
ا لاسرم والفرائضء وأن يصرف عن المسلمين 
كيدَ الرّوافضء وأن يرزقنا حب الصّحابة وآل البيت الأطهار, 
سسا سه و ا الساوه 


(8) السّنى: ضوء الثَّار والبرق. 
(9) من «الفوائد» لابن القيم  84(‏ 85). 


لداير 8 6 


تار 


بح 
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07 11 5 و1 71 1 وتثعراتها 


عبد الغني عوسات 


تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحدره وقاية تقيه منه؛ ولا يتأتّى 


له ذلك إلا بفعل الأوامر واجتناب التُواهي, وحقيقة ذلك كله 4 العمل بطاعة الله 


إيمانا واحتسابًاء أمرًا ونهيّاء فيفعل ما أمر الله به إيمانا بأمره وتصديقا بوعده, 


ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالنّهي وخوفًا من وعيده 


إن التقوى رأس كل شيء وجماع كل 
خيرء وهي غاية الدّين ووصيّة اللّه تعالى 


للناس أجمعين؛ الأولين منهم والآخرين, 


571 جاسح اع بن عر 
قال الله تعالى: #وَلْفَدَ وَصَينَا الَذِينَ أونوأ 


الكت بين قَنَنِكُمَ وَإِيَاحُْ آن أنَمُوأ لَه * 
[الفكة : 131]. 

وهي أعظم وصيّة للعباد وخير زاد 
ليوم المعادء وهي لاه 
قال 6 ارم يِتَقَوّى الله وَالسَمْع 
وَالطّاعَة. 0 فقن كان 6 كثيرًا ما 
يوصي بها 4 خطبه ومواعظه. 

وكان إذا بعث أميرًا على سريّة أوصاه 
خاصّة نفسه بتقوى الله وبمن معه من 
ل ا 

ولم يزل السّلف الصّالح يتواصون بها 
كل الس دن وال وال 0" 
فكان تمسكهم بها متيناء وتواصيهم بها 
(1) جزء من حديث العرباض بن سارية السلمي: رواه 

أبو داود (4607): والتَّرمذي (2676): وقال: 

«حديث حسن صحيح». 
(2) أخرجه مسلم (1731) من حديث بريدة 2 ©»>. 


00 
يجعلونها نصب أعينهم: وميزان 00 
وأضالهم ‏ كل مجالسهم م 

0 جل من السّلف إلى أخ له: اماك 
بتقوى الله؛ فَإِنّها أكرم ما سريت ارين 
و 200 2 كاله 
وإبّاك عليهاء وأوجب لنا ولك ثوابها»©. 

لذلك كانت وصيّته 6 اد كل 

ى اللّه وجعلها 3 لكل 
اا ومستحضرة بذ كل شؤو ره 
0 «اتّق الله خلتهما كنت أي: ائقة 2 
خلوتك وجلوتك. 2# منشطك ومكرهك, 
بك ينبالك. 2 رضات رعضيك. 
داك ورخائك؛ فهي دليل الحذر من 
ار ل ا اك 
ذكر الحافظ ابن رجب : نقولاً 
كثيرة 4 كتابه «جامع العلوم والحكم» 
تظهر عنايةٌ السّلف بالتّقَوى ورعايتهم لها 
وروايتهم فيها ودرايتهم بها. 


)3( راجع «جامع العلوم والحكم» لابن رجحب (158). 
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وممًا روي وذكر عنهم © تعريف 


ءى--_ 


حقيقة التقوى وخواصّها وبيان أصلها 
وحدّها . وهي كثيرة 4: 
قول عمر بن عبد العزيز ؛: «ليس 
ى الله بصيام التهار ولا بقيام الليل 
يط فيا بين ذلك. ولكن تقوى اللّه 
الله ا الك 
وعلى هذا تكون تقو ى الله أن يجعل 
العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايةً 
تقيه منه. ولا يتأنّى له ذلك إلا بفعل 


(4) انظر «جامع العلوم والحكم» (171-168). 


الأوامر واجتناب التواهي؛ وحقيقة ذلك 
كله 2ك العمل بطاعة الله يمان واحتياناء 
أمرًا ونهيّاء فيفعل ما أمر الله به إيمانًا 
بأمره وتصديقًا بوعده ويترك ما نهى الله 
ا ار لاد 


وقال الحسن البصري :1 مسرن 
انّقوا ما حرّم الله عليهم وأدُوا ما افترض 
الله عليهم»). 


رمعا قل كدلك ك حمرقة 0 0 


ابن الأشعث .: «إذا وقعت الفتنة فادفعوها 

بالهوى: غالوا. وما التقوى؟ فال أن تفل 

بطاعة اللّه على نور من الله ترجو ثواب 

الله وأن تترك معصية الله على نور من 

الله تحاف عقا الل" . 

(5) «الرّسالة التَبوكيّة لابن القيّم (43). 

)6( انظر «جامع الايع لاحك العين ريمع (170). 

7و( أخرجه اتن المبارك -2 «الزهد» (1054): 
اد بن طروي 0 522 وابن 


أن ا 52/11 ٠‏ وأبو نعيم 
«الحلية» ([64/3). 


قال ابن القيّم: «وهذا من أحسن ما 
قيلي حدٌ التقوى©. 

بخان السامط اندعبي معلا على قول 
طلق يذ التّقوى: «أبدع وأوجزء فلا تقوى إ إل 
بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتّباع, ٠ولا‏ 
ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله لا تيقال غلان 
خارت لماجي بر الفقة إد اللخاضى 
يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون التّرك 
خوفًا من اللّه؛ لا ليمدح بتركها؛ فمن داوم 
ل رك 

وقال ابن القيّم كذلك: «فإنَ كلّ عمل 
ا 
طاعة وقرية حتى يكون مصدره عن 
الإيمان: فيكون الباعث عليه هو الإيمان 
إل ره ار ل لك 
اد الا لك ل ان 
يكون مبدؤه محضّ الإيمان وغايثه ثوابَ 
ار 

ومن خلال هذا التّعريف والبيان 
لحقيقة التّقوى تظهر عظمة شأنها ب 
حياة الإنسان وعلوٌ منزلتها عند الواحد 
الْذَمان. وأنها المدران لتفاصل الثاسى كنا 
نص القران؛ ولذلك كان مق ها 2 الإنسان 
القلب الذي هو أعلم عضو الإسان. 
ل ل ا انس 
والأركان حيث بصلاحه يصلح الجسد 
لس 6 ايك 
لقره 00 را ا فض 
إِذا محة 3 الستد كلة وَإِذا 3 
ا لساك وَهيّ القَلبُ!/0. 


(8) ١الرسالة‏ الشوكية (45). 

(9) «سير أعلام التبلاء» (601/4). 

(10) «الرّسائة التبوكيّة (45). 

(11) «صحيح البخاري» (52) و«صحيح مسلم, (1599). 


اا الا 


صدره ثلاث 1 0 ويؤيد ذلك 00 
قوله تعالى: #وَمن يُعَظِمْ سكير 0 0 
من تَقَوى الْعُلُوبٍ 45 [خكة نه 

ركان ١‏ 10 رن الله :* 1 
صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ ون يَنظْرٌإِلى 
قَنُوبكُمْ وَأعمَالكُم0. 

وإذا كان 0 التقتوى القلب فَإِنّه لا 
يطلع على حقيقتها إل الله تعانى الذي هو 
اه ال كان الله سال الإشراءار 
من ات 4597 ان اتح ]. 

ون التّقوى من أعظم المطالب وأكرم 
المكاسب؛ وصاحبها # أعلى المراتب: وهي 
ذات أهمَيّة عظمى 2# حياة العبد المؤمن. 


50 أهميتها >« 
ا 
بعظم قدرها وعموم أثرها ما يلي: 
#ا كونها . التّقوى . وٌسسمت بكلمة 
التُوحيد والإخلاطسن وسمّيت بها قال 
تعالى: 7 ذْجَعَلَ لد كرو في كُلُوبِهمْ 


الي عي لقيية ا كه 
ع ا 9 لْمَؤم وَالْرَمَهْْ كي 
القرى و تالس 5 ناحلم 5ك 


َ » موالبنتق . قال 
0 القيّم: «وكلمة التّقوى هي الكلمة التي 
الها ؛ وأعلى أنواع هذه الكلمة هي 
قول: «لا إله لا الهه. ثم كل كلمة يُتّقَى الله 
بها بعدها ذهي من كلمة التَّقَوى09. 


(12) أخرجه مسلم (2564). 

(13) «صحيح مسلم» (2564). 

14 انخار بالضبى امسر كلك ال (403/5). 
«شفاء العليل» (ص60). 
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1 


در 


وقال مجاهد بن جبر: «إنَّ كلمة 
التّقوى الإخلاص,05. 

وهس كدلك ميزان التفاضل بين 
التاس وعنوان أهل الإكراء والإعراز, 
عار مان «#إياا الاش نا لكين 
كر وني وجعَلنكك شعو ميكل تدا 01 
لحب ننه ماده 
42 [شنة لفوت ]. وما هذه 00 يدك 
على أن التقوى هي المراعى عند الله وعدن 
رسوله 6 ا 


2 ل 2 سي ع م 


ا هي ميزان الأعمال وميزة حسنها 
وبرهان قبولها وعنوانها وشعار أهلها. 
ل 4 لي مي 
40 [شلةلإتابكة ]. قال ابن القيّم 
ا ل 
لان ال ا ا ف ا الس 
وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة 
جره وعدا نا صل يالئه بإداكان 
هذا منزلة العلم وموقعه عُلم أنَّه أشرف 


أبي طلحة عن ابن عبّاس-ح ««: قوله تعالى: 
#وَألرِمَهُرَ كَلِمَة أتَعَرىْ © بقول شهادة أن لا 
إله إل الله وهي رأس كل تقوى. 


0 
1 وهي وصيّة الأنبياء 
لأقوامهم. فكانت محتوى 
بيانهمومقتضى 
ارسذاك دايت 
قومه بتقوى اللّه 
اع بريه 
لما لها من الأهميّة 
فبها أوصى نو 1 
قومّه. قال تعالى: 8 إِذُمَالَ فم أَمْ: 
نو ألا نموي 43 (شكوالتيية ]. وعليها 
امت سوعط امن الاد آد 
والمرسلين. قال تعالى عنهم: #إِدْثَالَ 
ل مط الامكن (4)5 اللذائهلة . 
ركان سا لإِذَْالَهُم لمهم صَِيحٌ أ 
متَقونَ 409 [شة التيكة ]. وقال ا 
«إذ كَل َم لَموفْ ول آل تمن (4)8 
لخ تير |. وهكذا استعرت الوسكة بها 
ل ال 
90-6 بيانًا لعظيم شأنها وتأكيدًا 
على أهمته] . 
در كدي ل امه 

لتقو اس الله لسلده عاقة التحلى بها 
0 ذلك للمؤمنين خاصّة حيث أمرهم 


م 


ل شاك ريا ار لك تلك ين 
كك قوله تعالى: #وَأَا اعون 
)4 انالف ]. وقوله تعالى: ليَعبَادٍ 
)4 [ناليذ ]. وقال تعالى: #إيتايًا 
0 ضًَ ا 0 


يمون 450 [فذا 


(16) «مفتاح دار السّعادة» (82/1). 
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ل لسار والمدة ا 
أوضي الله نمال بها كل المرية. فقال تغانى: 
وقد و صا لَدِينَ أو ووأ ألْككبَمِن يكم 
وَإِيَاحُ انها انه 4 [الكثلا : 131]. 

8 كدلك أهينها رعظيتها 
ل شر ل لك 
لتحقفينا. فالشرى ششرة للعبادة 
والسادة وسيلة للهدوى وما جاء ىك 
ذلك من البيان ما ورد ذكره 4 القرآن 
من قوله تعالى: بايا لئاس أعْبُدُوأ 

أليِى 2 فم وَلَّدِنَ من َلك للك 6 
0 0 ار د 
3 ارك اااي 
حيث قال تعالى: # يَأيها ألدِينَ اموا كيب 
يكم اقيم كفن 1 الذرت من 
نس لكك تنو 4 انخذيهدا. 
وكذا أوصى اللّه تعالى بالتزام أمره 
وعدم معصيته والسّير ب طريقه وعدم 
ا ع رن الك لكل ال الف 
وهي مقتضى تلك الوصيّّة حيث قال 
0 درن عذاء ل مسقنا اناوه 

ل ا يك عن سياف 

0 00 5 


اغوي الال .١‏ 


2 52 0 


0 2< بعر 
3 فلك تنثر 0 


50 ثمارها > 
إِنَّ الله تعالى أكرم أهل التَّقوى فأسبغ 
عليهم ثمارًا وفضائل كثيرة وعظيمة بسبب 
التّقوى. وجعل فوائدها ومنافعها كثيرةً 
ميمه د خانم الذياء وعدا الأحرة. 
وهده الثمار كثيرة لا تحصن وخزيرة 
لا تستقصىء فهي أكثر من أن تحصر 


وأشهر من أن تذكر, فنذكر منها ما حضر 


على سيل اندي ل السكير تذى :لكل 
مدّكر ومعتبرء ونذكر من ثمرات التقوى 
ا 

طم شم ل اا كا 
التي السشم الاهم: ريل له 
بسببها نورًا يهتدي به ظلمات الجهل 


1 


والخلال: ويرزقه بصيرة وطرقانا يمير 
ل ا 


3 


قال الله 0 ا رن اخثرا مثا 


لَه وبَ!مُِوأ برَسوله- يويك كفن من مَحَيَهِ 
آم هه بعء عع 21 


ل 2 
عمو َل نجه 01742 شو يبظ ]. وقال 


07 متو إن مشاه 
ل 0 


يجْحَل لَّكُمَ رقنا 4 [الشبتلك : 29]. 


سال انه شالى عيل للسسدى من 
كل هم فرّجّاء ومن كل ضيق سعةٌ 
لا رس كل كاد كافيه متها 
أيضًا تحصيل الرّزق له؛ وتيسير الأمور 


عليه؛: قال تعالى: #وَمن يِسَّق أله يجا ًُ 
200 و 202 


0 وبرزمه من حيث لا تخ 180 
الاق ]. وقال تعالى: #وَمَنْبَنَقٍ أله 
0 شك التاق ], 
قال الرّبيع بن خثيم: «يجعل له مخرجًا 

ع ها شان لل السرة 


(17) قال ابن القيّم ؛ © تفسير هذه الآية: رضمن 
لله تعالى لهم بالتّقوى ثلاثة أمور: 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته؛ نصيبًا 
الدنياء ونصيبًا 4 الآخرة؛ وقد يضاعف لهم 
نصيب الآخرة فيصير نصيبين. 

لثاني: أعطاهم نورًا يمشون به الظلمات. 
لثالث: مغفرة ذنويهم وهذه غاية 0 فقد 
جعل الله تعالى التّقوى سببًا لكل يسر. وترك 
لتّقوى سببًا لكل عسره را جع «الضّوءِ المنير على 
لتّفسين (625/5). 

(18) لابن الفاكهاني رسالة لطيفة جمع فيها بعض 
أقوال المفسّرين 2# هذه الآية. ووسمها ب :«الغاية 
لقصوى # الكلام على آية التّقوى». 


م 


# تكفير سيّئات المتّمهَي؛ وتعظيم 
أجوره. ومضاعفة حسناته ولو مع يسر 
عمله؛ قال 00 0 تر عل 
مكايو وَمعَظل هلجر 40 [شلة انلوق ]. 

قال ابن كثير: «أي يذهب عنه المحذور, 
ل 0 

ا نيل ولاية الله تعالى التي لا تنال إلا 
بطاعته وخشيته سبحانه. وتحصل له بها 
الشرى دق 0 والآخرةء قال 0 
«ألآارت ويك لَه لا حَوَف عَلَيهِمْ ولا 
م قلت ارك انم كن 

حترك 050 الور القون انكر ايا 
وف الْآَحْرَوَ 4 افلة فنة ]. 

فكل من كان تيا كان لله ولا : ومن 
كان عن التقوى متخليًا لم يكن لله وليًا 
ولو كان بالدَّعوى متحليّا. قال تعالى: 
وم 0 اوناك إن أن ل 
لمَمُونوَكِكنَ أحَرهُمْ لايقلمُون (415 
[شكد اناك ]. 

#ا بالتّقَوى ينال العبد محبّة الله 
00 د معه. قال سبحانه: إن اسه 

لميَقِينَ 42 [4/© ]. وقال 
تعالى: 0 لَه وَأعَلَموأْ أن مه مَعَالْميَقينَ 
9 4 [شيلة النكة ]. 

#ا نجاة العبد من الثّار بعد الورود 
عليها يوم القيامة بحيث يرد التي عليها 
ورودًا ينجو به من عذابهاء بينما الظالمون 
يردونها ورودًا يصيرون جثيًّا فيها بسبب 
الظلم. قال تعالى: #وَإِن مَمَكْر إلا وَارِدُهًا 
0 عَكَ رَيْكَ حَثْمَا مَقضِيًا (09 2 شبى 
الرى أققوا نامكم فييك فا ييا (4)2 


1ه ]. 


ا ا 
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التميع . قال تعالى: 000 000 
0 مَسَكانَ يميا 455 [شلة يها ]. 


كد الفعاضة الصسة والظليية 
ليه لك اننا راد خرة. 
42 اغلة التكفية ]. 

وإن كار الحفوى كثيرة وعريرة 
ومتدوعة متف ده لا لمكن ذكرها ر حشارها 
انان 


0 رع خود 
1 


والعيقبة للمتقيت 


لي ل ل اسان 
2 عدن يا الامش عي ادها 
الحال والمآل. واللّه نسأل أن يرزقنا 
التّقوى ‏ كل الأحوال. 


حكم صلاة الجنازة 
ل أوقات الكراهة 


السُؤال: 
جاء 4 حديث عقبة بن عامرٍ » أنه قال: «قَلآتُ سَاعَات 
كَانَ وَسُولَ الله 60 يَنْهَانَا أن فُصَلَيّ فيهنٌ أوْأنْ تَعبّرَ فيهنٌَ 
مَوْتَانًا حينَ تَطلعٌ اسمس بَازِعَة حَنَى تَرْتَعه وحن يوم 

للَغْرُوبِ حَتَّى تَغْربَه!0. 
فهل تضبحٌ صلاة الجنازة ف هذه الأوقات؟ 
آلا انجواب: 

| الحمدٌ لله وب العالين: وانصّلذة وَالسّلام على من أرسلة 
الله رحمة للعالمين وعلى آله وصّحّبه وإخوانه إلى يوم الدّين, 
© هذا الحديث وغيره من 
أوقات الكراهة محمول على 
صلاة التطوع التي لا سيب لهاء أمّا الصَّلواتٌ ذواتٌ الأسباب 
كقضاء الفرائض أو فوائت الثَفلٍ كسنّة الفجر بعد الفجر وسنّة 
اله بعد العصرء وكذا تحيّة الممسجد حدم ند وركعتي 


الطواف وغيرها من ذوات الأسباب. فإنها + خصت من عمو 


فعموم الذّهي عن الصّلاة ذ 
الأحاديث النّاهية عن الصّلاة بخ 


)1 أخرجه مسلم (831). 


9 لسرعيم 


أ. د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


0 


انمي عن الصّلاة لأدلة ول علييا ؛ مثل قوله 0: «مّنْ سي 
صَادَة وام نه كارت أَنْ يُصَلْيها ذا دخركلوا وقوه 6 
«إِذًا مَخَلَ اكه المْجِدَ قلا يَجْلسُ حَنَّى يَرْكَعَ رَكعَتّيْن,6, 
وقوله بتاكم ف كتاف د تكو لهذا ضاف بهذا البَيْت 
وشا اه ناقة غاء من لل 31 لقان ام سنا دن الأدلة 
وصلاةٌ الجنازة معدودة 35 ذوات الأسباب. والإجماعٌ منعقدٌ 
على جواز أدائها ب كلّ الأوقات بما ب ذلك بعد الصّبح والعصر. 
:: «قال ابن المنذر: إجماعٌ المسلمين بخ 
الصّلاة على الجنازة بعد العصرٍ والصّبح . وأَمّا الصَّلاة عليها 
وا التي حديث عقبة بن عامر فلا يجوز!2 
ليد انها الكراهة فيما إذا كان يتحرّى ‏ عمدًا . صلاتها 
الأوقات الشّلاثة, بخلاف ما إذا حصل اتَمَاقًا؛ فلا كراهة ب 
د ؛ قال ابن تيميّة : ل مَعْرض بيان 
»: «صلاة الجنازة لا تَكَرَهٌ ب هذا 


قال ابن قدامة 


0 س0 م 5 0 5 
الوقت بالإجماع؛ وإنما معناه تعمد تأخير الدَّْن إلى هذه الأوقات 
2 م 2 3 

كما يكرّه تعمد تأخير صلاة الفصر إلى اصفرار الشمسس بلا 

2 000077 ع م 2و 
عذرء فَأما إذا وقع الدّفْنْ ‏ هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكرّهم7, 
والعلم عند الله تعالى. 
(2) أخرجه البخاري (597) .ومسلم (684) واللّفظله.من حديث أنسبنمالك ‏ ». 
(3) أخرجه البخاري (1167):ومسلم (714)؛من حديث أبيقتادة الأنصاري ‏ ». 
(4) أخرجه الترمذي (868)؛ والنّسائي (585): من حديث جبير بن مطعم ‏ »>, 

والحديث صجّحه الألباني ف «الإرواء» (481) . 

(5) «المغني» لابن قدامة (110/2). 


(6) «المجموع» للنّووي (213/5): 
(7) «الاختيارات الفقهيّة من فتاوى ابن تيميّة للبعليٌٌ (82). 
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حكم 


تأجيل التقابض 2 صرف العماللات 


السُّؤال: 

هل يجوزأن أتعامل مع بعض الزّبائن بصرف النُقود حيث 

يُعطونني (1000دج) ولا يُوجّد عندي سوى (750دج) 2 

ذلك الوقت؛ فيقول لي الزَّبِونُ: «هات ما عندك من مال؛ 

والباقي أعود إليه قريبًا أو بعد حين». ش 

فهل تجوز مثلّ هذه المعاملة؟ 1 
!م الجواب: 

استلام بعض العملة وتأجيلٌ البعض الآخَر بعد الافتراق ولو 
بزمن يسير لا يجوز شرعًا . لانتفاء التَّقَابُض 2# مجلس العقد. 
عوك ره عمليّة الصّرفء والإخلال به يُصِيّر العقدّ بويا 
من ربا البيوع المحرِّم بنضٌ قوله 0): «وَلا تَبِيعُوا منْهَا غَائبا 
بتَاجنا©, وقوله 0: ....مثلاً بمثل, سوا سوا يدا بيدا 
فَإِدَا الُتََمَت هذه الأَصْنَافُ َبِيعُوا كنف شَثم إِدذا كَانَ يدا 
بيّدا, ولقوله 6 : «الدَّهَبُ ادهب ريا إلا 1 وَهَاءا29, 
لذلك لا يجوز للمتصارِمَين أن يتفرَّقا إلا بعد أفسظة كل وان 
منهما مبلعٌ الصّرف كاملاً؛ والعلمٌ عند الله تعالى. 


(8) أخرجه البخاري (2177):ومسلم (1584): من حديث أبي سعيد الخدري 6 

(9) أخرجه مسلم (1587) ؛ من حديث عبادة بن الصّامت 6 

(10) أخرجه البخاري (2134) ؛ من حديث عمر بن الخطاب 
(1586) بلفظ: «الوَرِقٌ بالدّمَب با إلا مَاءَ وَهَاىَ. 


> : وأخرجه مسلم 
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التداوي بسم النحلة 


السُؤال: 


هل يجوز التّداوي بِسُّمٌ النّحلة علمًا أنَّ العلاجَ بها يؤدّي إلى 
قتلهاء وقد وردالنّهِيّ النّبويُ عن قتل التّحل؟ 
وجزاكمُ اللّه خيرًا. 
آث] الجواب: 
لمقامُ يقتضي بيانَ حكم النَّداوي بالسّمّ عمومّاء وبسمٌ الّحلة 
خصوصًا لمكان انمي عن قتلها. 
فإذا أثبتت ت التّجَاربٌ أ 9 التَّداوي اسم هموما له:فماليثه 


ونجاعثه 2 ع عاكردن وكانت الساجة إليه مُلحَّة: وغلبت 


السَّلامَة من خرف قله يجوز التَّداوي به على أصح أقوال 
لعلماء؛ عملاً بأعلى المصلحتين. ودفمًا لأهون الشَرَّين وهو 
0 جمهور العلماء". 
وس التّحلة وإن لم يكن مُضرًا أو قاتلاً ب جماته . إلا أنَّ 
العلاجَ به بعض الأحوالٍ «قد يضمن لهم حساسيّة نل 
وكذا مرضى القلب والشّرايينء ومرضى القصور الكو وتشمّع 
الكبد. وقد يَصُوٌ- أيضًا . إذا ما زِيدَ عن حدّه المعيّن. / 
والمعلومٌ أنَّ الشّداوي بالسُمٌ عمومًا إن كان يؤدّي إلى الهلاك 
قا أر غاتكاء فائه يَمَنَع منه لقوله تعالى: «: توا شك 
ِنَ ألَهكَانَ يكم رَحِيمًا (4)50 [مَْاليَئة ]ا: وقوله تعالى: لوَاتُلقُوأ 
دِيم إلَاَبلكدٌ # [العة : 195]: وقوله ميم تكن كنا 


خم يناش ااه 


فتقل تنقة كشلة يواؤرو يقتذاة يداك وجول خانة مخلة 
هري 331 
هذا؛ وقد ورد النّهيّ عن قتل النّحلة بخ حديث ابن عبّاس 
« قال: سَّهَى رَسُولٌ الله 6 عَنَّ َثَلٍ ربع من «اللماد 
الَمَلّة وَالتّحَلّة وَالهُدَهْد والخوداة . وذلك 9 َه قتلها من 


(11) انظر: «الأم» للشَّامي (115/3): «المجموع» للنَّووي (37/9): «كشّاف القناع» 
للبهوتي (76/2): «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (27/3): «حاشية 
الرّوض المربع» للتجدي (8/3). 

(12) أخرجه البخاري (5779): ومسلم (109).: من حديث أبي هريرة ‏ ©». 

(13) أخرجه أحمد (3066).؛ وأبوداود (5267): من حديث ابن عباس «, 
وصحّحَّه الألباني + «الإرواء» (2490) . 


يلس سيدا 


قتا 


يلس بساك 


لل 8 كي 


إضاعة مال وحرمان خير كالعسل والشَّمع ونحوهما وقتلها بغير 

وجه 5 يندرج 2# الإفساد المنَهِيّ عنه يعدوم قوله تعالى: # وَإِذَا 

0 سئى الأرض نيد ينها وَبَْإلك السك والتعل وم 
يت التحاد ()4 1ن البق 
ب 


ع صضصاع 3 9 اق اج ا أ 3 7 1 


الصَّررَ مَنَفِيّ شرعًا وواجبٌّ دفمه أو إزالته؛ لقوله 0: ,لا ضصَوَّرَ 
وَل ضران!'. ولحديث ا هريرة 2 أن نول الله 0 


بِجَهازهِ م من تحتهًا م مر بِبَيْتها َأَخْرقَ بالنّار َأَوْحَى 
الله إليّه: : فَهَلدٌ حَمَلَة وَاحدَة” 0 انما عاتبه على كونه أخذ 
البريءَ بغير البريء؛ وغيرٌ البريء الذى لا يتدقع أذاذ وضروة 
إلا بالقتل يجوز قتله. ويخرج منّ النّهي. أيضًا ‏ ما لوتركّب على 
فرز اليل الحسكق موت بعض النّحلٍ دون تعمد ؛ فهو قتلٌ خط 
لعدم القصد إليه. 

ووندرت أيَضا كك هذه اللسسستياه يق النوي ها اكيت أن 
الَّداوِيَ سم التّحلة و الوسيلة النايضية الوحيدةٌ لحفظ النْفس 
أو حفظ بعض أعضاء البدن, ولم يُوَدٌ العلاجٌ به إلى أيّة مَضَرَّة 
أوتهاكة مل بإشراف سنختصٌ أو براض طب ها الشريعة 
بقواعدها العامة تقضي بجواز العلاج بِسّمّ النّحلة ولو انتهى 
الأمرّ إلى موتها للضّرورة العلاجيّة أولاء وعمئلاً بأْحَتْ الصّررين 
وأَهُوَن المفسدتين, ولأنَّ مصاحة العافية والسَّلامة أكقل وأفظة 
من اجتناب مفسدة المحرّم. ونظيرٌ هذه المسألة إنقاذٌ حياة 
الحامل منّ الموت إذا َم إسقاطٌ جنينها ولو بعد نفخ الرّوح فيه 
على أرجّح الأقوال وأصَّحُّها ., علمًا أنَّ هذه الأحكامَ يجب ضبطها 
بقواعد الحاجة والضّرورة: والعلم عند الله تعالى. 
(14) أخرجه ابن ماجه (2340). وأحمد (2865)؛ من حديث ابن عنّاس ‏ «. 


والحديث صخّحه الألباني 2# «الإرواء» (408/3) . 
(15) أخرجه البخاري (3319): ومسلم (2241): من حديث أبي هريرة ‏ ». 


لش حكم 


البيع ا عماء من انتضمان 


السُؤال: 
أملك محلاً لبيع قطع غيار السّيّاراتَ منها قطعٌ كهربائيّةٌ 
وهذه 2 غالب الأحوال نة لحري ححا ال بر 
ضمان؛ وذلك لنَّ هذه القطع جِدُ حسّاسة؛ حيث إِنّها 
تتوقف عن العمل لمجرّد خط صغير 2 تركيبهاء خاصّة 
إذا ركيها ميعافي بين قه خبرة جندة: كلك كدر قف إذا 
وخا وكا ترق وله به قل بحرت هاور 
ضمان؟ علمًا أنَّ الزبونَ يشتريها مضطرًا ومكرهًا على 
مثل هذا الببة وجوافه اللد قينا 


الجواب: 
إذا اشترط البائعٌ على المشتري إعفاءًه منّ ضمان العيب 
وبراءته من مسؤوليته عما يمكن أن يظهرٌ مِنْ عيوب ذ المبيع؛ 
وبناءً على سلامة لمبيع الطاهرة قَبِلَ المشتري بهذا الشّرط ثمّ 
ظهر فيه عيب قديم معتبرٌ سابقٌ للبيع قبل انتقال الملكيّة إلى 
اللشكري أو عند انتقالها كحدٌ أقصى. فَإِنّ كان لبايك اكه 
يعلم بالعيب ويخفيه فلا بعد شر البراءة منّ عيب عَلمّه: 
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ويبقى الضَّمانٌ على عهدة البائع 2 رد قيمة المبيع؛ لأنّه مدل 
يدخل تحت لدم والنّمي الوارد 2 قوله 6 الم أَخُو الم 
ولا يحل كلم اع من أحيه ميا هيد عت إلا ينه 004 

وك قوله 0: «مَنْ عَش هنَيْسَ منّاءا17. وعليه فلا يسقط عنه 


العُمَاقٌ إلأ إذا أتعاد الشكري حدس وبيذ| كال الجمهرة :وهو 
مده مالك والشافيٌ ورواية تعن الدزر ةر بقلدنا للأحناف 
فَإنّه يصتٌ البيٌ عندهم «مفرك الجراءة عن ول غيية سطلةا 
نيوأ ء كان البائعٌ عالما بالعيب أو جاهلاً بو(9, 

ما إذا كان البائعٌ حَسَنّ النيّة, أو ييل اللي يعر عند 
مالك ويذرواية عن أحمد . وهو قول الشَافميٍّ بذ الحيوان خاصّة. 
لعدم ارتكابه اندم وتمهن عذره ‏ ذلك وبهذا قضى عثمانٌ 

» لما روى مالك وغيره أن عبد اله بن َمَرَبَعَ غلاما لَه 


ماما دهم وَبَاعَهُ بالبرَاءَة. عَقَالَ اندي ابتَاعَهُ عبد اللّه بن 
عم «بالقُلام دا لم قَسَمّه لي» مك2 إِلَى عُثْمَانَ بن عَفَانَ. 
فقَال الكل «باعني عَيَدًا وبه دَاءُ لم يُسَمّه. وَقَالَ ع اللّه: 
«بعتة بِالبَرَاءَق». فقَضئ 0 بن عَفّانَ عَلَى عبد الله بن 3 


و ل ده هه 


ليقت 2 اكد بلقة التلداوت به دَاءٌ يَعُلمَه هاب عَبدُ الله أن 


لت 1ن الفكزر اتنا دده قي الله ك1 للك الكت 
2 5 زُهَم 020 ِ 
والكلهية الكفاة اله افيا 1 البائع من ضمانٍ العيب 
مطلقًا وأنَّ شرّطه يقع لاغيا!!. سواء عَلِمَ به البائعٌ أو لم يعلم؛ 
لأنّ خيارٌ العيب ثبت شرعًا بمطلق العقد فلَمّ يسقط بشرط 


الإسقاط؛ ولأنَّ بخ شرط البراءة من كل عيب خطرًا وغررًاء 
وساحد باد لوحا واد وك 6 عن الغررات, وعليه 


(16) أخرجه ابن ماجه (2246).: والحاكم (10/2): من حديث عقبة بن عامر 
«< ؛ والحديث صخّحه الألباني + «الإرواء» (1321). 

(17) أخرجه التّرمذي (1315): ٠‏ من حديث أبي هريرة ١‏ »© وأخرجه مسلم 

(102) بلفظ: «مَنْ عش هَلَيْسَ مني». 1 

(18) انظر: «المغني لابن قدامة (4/ 197 ) ؛«حاشية الدسوقي» (123/4): «القوانين 

الفقويّة لابن جُرَي (256).: م«مغني المحتاج» للشربيني (53/2): «شرح 

الزركشي على مختصر الخرقي» (3/ 597). 

(19) انظر: «بدائع الصّنائع» للكاساني (256/5). 

(20) أخرجه مالك (613/2).: والبيهقي # «السُّنن الكبرى» (328/5).: والأثر 

صحّحه الألباني ك4 «الإرواء» (263/8). 

(21) انظر: «المغني» لابن قدامة (197/4). 

(22) أخرجه مسلم (1513): وأحمد (937) من حديث أبي هريرة ‏ ©>. 
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ويبقى للمشتري 3 الخيار بين الإمساك والرَّدٌء أمّا قضاءٌ 
عثمانَ ‏ » فقن خالفه 0 تنك اروف الطجلية 
القالف لاريقى خكة: وخاصّة إذا غارضته سنة قابية تين 
عن المخاطرة والغرر. 

وتقريرٌ هذا الجواب 2 هو العيب الخفي أو غير المعلوم 

عن المشترع :أن الست الطلمة وفك انتقال الملكيّة فلا يخضع 
لضمان البائع إذا لم يَمتَضُ عليه المشتري وثتَ شرائه له. ومن 
باب أوَنَى إذا كان المشتري يعلم بالعيب ورّضيّه. وانّفق مع البائع 
015 إسقاط الضّمان عليه؛ أو وقع العيبٌ عند المشتريء فَإِن 
البائع..4 هذه ية 


قاع 
مع 4 


المبيع عادة لح اس ا 
المعتبّرين. 

والعلم غند الله تعالى:» وخر دعوانا أن الحنه لله رت 
العالمين 277 اله على نبيّنا محمّدِ وعلى آله وصحبه وإخوانه 


الونوم اليج وكام تسليمًا. 


ل 8 كي 


يلس داك 


سير الأعسنام 


نابخة الأغواط... 


العلامة الشيخ أبو بكر الحاج عيسى 


*» اسمه ونسبه ومولده: 


هو أبو بكر بن بلقاسم الحاج عيسىء ولد سنة (1331ه ‏ 
2م).: ببلدة «كوينين» من بلدات «وادي سوف». بحكم وجود 
والده الشيخ لقانت مر هوا ف نمضا افر 2 
سوفك: هذا على رواية: الاسكرذ لكان ف رفاك 57227الاستجاذ 
ميروك زيد الخيرء أما الأستاذان: أحين بن لك زايد احم 
حمّاني ‏ رحمهما الله . فذكرا أنَّ مكان الميلاد هو «الأغواط!2. 

اك افر كار 1 الحمراف بكتواسلت 
مأمطقة زر مكنا نشا أدر بيك بهده الفايية الحسلف. الواقعة 
بجنوب جبال «عمور». وعلى «وادي مَزِي». انها من القبائل 
العريية ]| اف 


عَهَى اه 


46 ا الاوليي: 


دخل أبو بكر ب طفولته الكتّابَ على العادة الجارية؛ فتعلم 
القراءة والكتابة والقييا ةاش الشيخ ابن هروز 2ك حفظ بعض 
المتون العلميّة وعيونًا من قصائد الشعر العربي, وتفئّقت مواهبة 
وشغف بالمطالعة وتحصيل المعارف وتوسيع المدارك. فكوّن 
اكه أعيكا شنيي حطيلة مين كانت بمثابة الأنناس الذي 
لعي :2 كيد ديعا بعد وكال ذلك بأن صَرَب بشهام 
اللو لايد ليك الجا أهله :الم رسة الفنف كف لله 

4# مدرستة الإصلاح وتحتّ رعايتّ المصلحين: 

ب8:5ك 81922 ) حل بالأغواط بطلب من "الها الأسكاد 
الممصلحٌ كير الشبع الس الزاهر/ م 
بمدرسة عربيّة أمسها كيان الا كوو نظام الى ستيه 


للا أحمد بن أ زيد قصيية: حبك حمّاني: «أبو بك الحاج عيسى الأغواطي». 
جريدة «النصرء. 15 ذو الحجّة 1407ه/28 يونيو 1987م: (4). 


سمير سمراد 


بنهضة أبنائهاء نحوًا من سنتين . من أوّل سنة (1922م) إلى 
آخر سشة 21422). ؛ ترك فيها أثرًا حسنًا ل الثّلاميد. وَحَدَهُم 
بدربية حيّة مُثمرّة؛ وهيّأ الجوٌ الحسن 2 المدرسة للشّيخ العلأمة 
مبارك الميلي الذي خلفه فيها . وأعكل له الاك 1 افيه 
مبارك كما يُريدا© 

وشرع العلآمة مبارك 4# وضع كواننيضة مالي 
الدية باكرا ايت ##الكانيا: بمككان بانيد تن ادر 
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والقينا نجوه لك فض المذرسة الكريية المركرية المشالحد: 
ليت امه يلاما وإيذكان: 16(7ووادنيب البكريمن 
الآمّينَ لهذه الدّروسء وهو زهرة شبابه وبَدّء نضجه وإدراكه, 
وقد أغرض عن كتاتكة. الدراسة نان ارس الكر د و ك8 
للعربيّة مع معرفته بالفرنسيّة©. 

الدذرر#الشانويّق والطر وف إلى العالمد: 

«لازم أبو بكر دروسٌ أستاذه الميلي اك 
رامت كا بد 1850103 القن أنامته بد الشيح مبازك 
وقرَّبَهُ إليه وأحاطه بعناية خاصّة,. فكان أبو بكر من أصفياته 
وإعيو رديت نحن هه لك البلاهة والتوحيد. 
«وكان لا 0 عن درس من دروسه الكافته أو العاكاة رغم 
ملع # 0 سل لحار 
قط الندك ومان الاحروي ‏ ا ال 001 
زيد القيرواني»؛ مع دروس ند الأدب" ارهد التمسيورفكون 
جيلاً رياديًا عالمًاء لكار التعوين متنا موسا «الليسي أكا دي 
كيك رمه ها لناموإشيع مبارك د طلبتة: الذوق الاكيم. 
(2) محم ديوز «نهضة الجر ]كر لد يخةي3 /255 - 257.و2703262). 


(3) أحمد بن أبي زيد قصيبة وأحمد حمّاني المصدر السّابق. 
(4) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح 4# الجزائن (117-113/2). 
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انج اتا لمر للدي نياو الأد يي ال فلن 
الأتذاعيّة الحى تمخضك نكوي "الما تركو ةبد 
العصور اي 

وكا نما خا اميا لان :ف الأغواط. ورك نأك ستمداد 
تلامنته انّذين كوّنهم وأعدّهم. لا يُرويه ا درا لامي 
العالية, أشار على أنبغ تلاميذه: الشّيخ أبو بكر وإخوانه بالسّفر 
5 ب الأنحراط 22 طلبه + جا سخا لز ينوفة "اموه نياك ' 
وهكذا يمَّمُوا شطر الجامعة الزَّيتونيّة ليُشاركوا شيخهم 
وأستاذهم 2# الأخذ عن كبار المشيّحّة هناك. 

وضمّت تلكم البعثة الأحل عله يكال من الشيود: أحمد فم 
وأحمد بن أبي زيد قصيبة؛ ومحمّد دهينة؛ ومحمّد المي 
ومحمّد الحدبي") 

* 4 أروقت جامع الزيتونت ودُروس الكبّار: 

وصل أبو بكر إلى تونس سنة 61992 د إخوانه 
وزطلاته. وتلفاق العلوة ك الجامعة 53م ) جلّة منهم: 
الش اك اليد جعيط. والشّيخْ بلحسن النّجّار #الشيخ 
ظار تلام لزني لق 1 ادس ناسيم متعمد 
الوا وو لشي البشيل يفي والشنظ الطاطل بن عاشور. 
وغير هؤلاء. 

لم يكتف أبو بكر بدروس الجامع؛ بل كان يحضر بالمعلا 
محاضرات الأستاذ العربي الكبّاديء وبالخلدونيّة محاضرات 
الأستاذ عثمان الكمّاك. وكان يُطالعٌ لنفسه نفائس المكتبة 
العبدليّة. مثل: كتاب المحصول للفخر الرَّازْي: وقد قرأه قراءة 
درس وتحصيل. 

* الشيخ أبو بكر... همَّمَ عظيمت وحرصٌ بالغٌ: 

فضي الشيخ ابو بكر 2 النتونة نهوًا ا#إلنالتسيرة شنين؛ الل 
ربيع سنة (1937م70, كانت كلها عن ابيا وا لحر 2 
عا #1الصبروالثذي أَثمَرٌ عليه. حيثٌ بَزَّ أقرائّة» وبلعّ مرامّة: 
يرك ابلقمه بنصاف العلداء الكبار حي شي الجزائري 


)5 مخرار نايت الخير: «الشيخ أبو بكر الحاج عيسى وعدي 100/52 (الحلقة 
اشليق “ليلذت ا العدد(77) الل ل 


أعني: أستاذةه الميلي وأستادٌ أستاذه ابن باديس. والأستاذ العربي 
التّبسي . وقد لس هنة الس لع هوانغن- حد ا اك ووو طني . 
وكان شاهد! عق السبرى يز اعرى 25 الف بزابكل 
تإنه ا كل الريتيقة 2 لابدا باك كلاق الشيخ الويك د 
التّهايات.. قال: «وقد تخرّحّ منها بتحصيل قلا حصل عليه 
أحدا من الملارسين: 0 :زاف 0017 ١‏ الحطكل ثفن 
وعلم غزير,", وقال: «كان عظيمٌ الجدٌ والاجتهناد يدرس حَتّن 
الكتب خج” المقرّرة 4 البرنامج الزيتونج بإيحاء من أستاذه 
لمكن .+ 

ومنة علمنا أهمّيّة كتاب «المحصول» للإمام فخر الدّين 
تي متدرا خاصة. يهان كان يلمننا بعضن 
التزوس كيوقة 12193791996 يكذ دك لسن الأ كفا 

# العودة لعزلا غراكال والشروع 4 العمل؛ 

شمر د وضوله إنكار] تكن ملا شرع بذ تعليم الطلبة ل 
ديرن عليه فشا الشطافي؟ 1 ب 
بشازع عل الحييد بن باديس حاليًا 1 201 . 
بهذا اكه ووفسشي احمسدايلة. 

لظ مكاون لرائد النمضتانة باديس: 

ٍ , 

2 الشّيخ أبو بكر ووصلّ نبأ عالميّته إلى الإمام ابن 
باحس راك التوكضة العلمية والد ييه ري 3ران 
رن ودَعاءٌ ليكون بجانبه 2 قسنطينة: يشاراك ‏ هق 
إلقاء دروس للطلية وليتاقى درومًا بعليّه ا جارك 97 مشر 
والحديث. والأمائي لأبي علي القالي: ودروسس. 2# «مقدّمة 
ابن خلدون», ودب لإلقاء دروسس درس الدريية والتعليم 
اتسطينة! الت كانت ف ١‏ دياق 

الشيخ أبو بكر... أَدَبُ جَمّ وتواضعٌ بالغ: 

ع القرّاء الكرام مع أُوّل كلمة للشّيخ أبي بكر بمدرسة 
اللابية والتّعليم بقسنطينة: وفيها كك رفيعٌ؛ وعبارة رائقة: 
(8) أحمد بن أب زيل الاصيبة ,2 نا ادر يقاب ٠‏ 
)(9) أحمد حماني: «المجاهد الشيخ أبوبكر الأغواطي 2# ذمّة الله [إن شاء اللّه]. جريدة 

«الشعب»24 ذو القعدة 1407ه/20 جويلية 1987م: (10). 
10 ) امصد رن الها ين 


(11) الحسن فضلاء. مصدر سابق. 


سير الأعسنام 
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سير الأعسنام 


«بسم الله الرّحمن الرّحِيمء والضّلاة والسَّلام على النَّبيِ 
الكريم؛ السَّلام عليكم كله لور بلكل بي؛ وقد حللتٌ محل 
الا بس ا إن اعترن ممظة الله أن سكم 
إِيّاها 4 أحدء أن أعتذر إليكم أن ا التّدّوّق إلى نفاسة 
كانه وغوالي حكمه ومواعظه. 

هذه الليلة كن سق حال كور ون يكل قلويكم أن 
كبري :39 مهاد النل حك لا هات النكيم تيوه يكل 
قير د الامشاغ | ل#الفزعية الخيّروائحق اللخلضص” تشتضيء 
ننودكى 17 1ن اللي مجان إلى الأعماكم 
وتتزودون من إخلاصه ما يطرد عنكم واد الشيكرن ووحي 
اكه الوميكة عن الأسكقير ثم أعتذر إليكم كال ا وي 
تدا انك ا 0 

وخوفًا من أن تنتظروا هذا الحديث فيغلبني العيٌ فلا 555 
آثرت أن يكون هذا الحديث مكتويباء إذّ لم أتعود حديث الجماعات 
1 امرئ من دهره ما تعوّدًا! على أنَّ تبعة هذا الحرمان لا يّدَ 
فهلي نكا أمر من يكت ال1385 ري ج10 اناى أ ايحرمكم 
ويصلني؛ وما عسى أن يكون مقدار حرمان ليلة 2 تكوين رجل! 
رأى تقاعسي 4# هذا المضمار وغلبة الحياء علي هذا الميدان 
فرماني بكم ورماكم بي كذلك قلا غين ولا حيف. 

أنامول بترن هده إلليا حوااف1 دراوت الإكلح 
الاي ل لو دن | 
الوهم المقاضلمنتي ٠ولهذا‏ التّوجيه قوائده ونتائجه؛ ولا عرو فمثلهُ 
مَنّ حَبَرَ أدواء الأمّة وأدويتهاء فلل هومن زعيم ومن حكيم. 

كي نزم نيكم يدك أخطابًا ولا مخاضرة. رانم 
هي حديث مكتوب فحسبٌ لإخوان جمعتني وإيّاهم خدمة العربيّة 
ونشر الإسلام وتأييد جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين بخ 
عمايلاً الاحتماكي. 

ولا يكون هذا الحديث 4# تفسير آية أو شرح حديث, فَإني 
أخدل 32 لقتني أن نسي الأد ملت 1007 لاون بسر ويشركم, 
تفسيري أنا لآية أوشرحي لحديث. ولا أكتمكم 4 حضرت دروس 
لمر ولت كا ا باك لاز يتونة “كما وجدك مق 


يضاهي باديس 24 فهم سر القرا يواست والشريعة الإسلاميّة. 


رد يكون هذا الحديث 2# إنشاد بيت عربي...» الخ(3". 
* مهمن د للجمعيَّم ب عاصمتة الجزائر: 
بعرا اليد دؤااتقييد ١‏ فتاهل اللتزلم أبو بكر ب قسنطينة 
ل 0 0 
يرسا وفك سؤب الاك وجاك “مط ركافيى. شعب 


قيقع عالق زرك" 

#كنهار ك2 الكقم ال ختم التفسير لاب #قاديس: 

ابه بنط ابي عه 
كتاب الله تعالى بعد خمس وعشرين 1 من,الدرس.. وكا 
الإبراهيمٌ قد كب كلمات و لقي موي 37 
شرا ولخطباء: 'زكاى المترجَمُ ريحب متكلًا باسم تلامين 
الإمام اين باديس. 

قال الإبراهيميٌ 4 التّمريف به:«الأستاذ أبو بكر الأغواطي: 
شابٌ أخن عن الأستاذ الميلي ثم نرّحَ بإشارته إلى تونس 4 بعثة 
لق جامع الزيتؤنة, وهوالآن1[أي: سنة (1938م )أ يشغل مراكرًا 
عمليًا من مراكز جمعيّة العلماء لا يقومٌ به إلا المحتّكون,09. 

* اضطهادٌ الدّعوة الإصلاحيّت بالأغواط: 

ركهم ان ااي "شرل النى أسنها 1-2 
العلماء وأنصارّها ب قرى ومدن الوطن الجزائريء تعرّضت 
فدريت د الا لاد 22 سشاموها الاضطهاد والتشري. 
ومن دعاصلا كروك را نع لكاي لجمعيّة من مزاولة أي نشاط 
وشّدَّ عليهم الخناق. وهو ما عرف بقانون 08 مارس 1938 
الشزيب ع فوط 1 0 دك 0 ا 
العسكري؛ قال: «فأوعزوا إلى من 
من يحضر الاجتماع العام لجمعيّة العلماء وأهملوا طلبات رخص 
للتعليم اليك الإ م09 كما سنت اراز ال 03م 
تسكفية للتكتلاق على نأزاني الإصلاح لكب الشيخ أبو بكر: 
«من المكتب المركزي للجمعيّة: آخرٌ سهم مُسَدَّد للقضاء على 


(13) «دعائم لعز جمعيّة التّربية والتّعليم بقسنطينة». «البصائر». السّلسلة الأولى؛ 
العدد (90): 6 شؤّال 1356ه/10ديسمبر 1937م: (4). 

(14) الحسن فضلا 

(15) «الشّهاب» ج4: م4 (246): وخطبة الشَّيخ أبوبكر ذ (246249). 

16ل البشائن السلئلة ارش 1ر17 6291(01). 


ء. مصدر سابق. 
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انا لكر كرية 0017 في _ قخطر هذا القادر ونا 
اج ا عليه وإلى الاجتيقاة 1 

* الشيخ أبو بكر... وأوهام الملر يي 

صادَّفٌ وجودٌ ادس أبو بكر بالعاصمة ‏ مركز الجمعيّة 
رئيسًا لمكتبها العمالي: 0 يتوم 15 
د16 واكام التي ليه .. وقد كان بإيعاز من الإدارة 
أظهر فيه المصلحون 
كارك ان مهلك 59 دك ادي لكوي الجزائركه 
واضطهادها 4 حرّيّتها الدّينيّة وتعليم العرييّة ب مدارسها 
الككواد م مسي الأمَة يمالها وبجهد أبنائها. 4# الوقت اندي 
قل فيه التّعليمٍ العربي الإسلامي بِسَنَّ قوانين جائرة؛ حرّكت 
الإدارة «الآلة» الطرقئّة لعادهة العلماء المفوشين ن المتدخّلين ب 
سيو لاشيم أب كر ريونت الطرقية, 
5إدزرلاتهةجالكبرى واستمعا إلى مطالبهم بذ نهاية «الررك 
وما كتبت عنها الصحف الفرنسية بكم معرطة الشيخ أبو يك 
بالشان انتوفي يل كا 1ك 5ك ارد و :: اتن 
عن #شاهد ه وعيانا"ولم كترج قخطابات الزني عن نقطدين: 

عو اكلام ب الساائكةوتهي الأتباع والأمّة عن التّدُْل 


الاستعماؤيّة الاكرة. وذ الوقت الذي 


3 
يقول أبو بكر: «وخطب السَّيّد محمّد بن الموهوب 
التاقتطيتي.... وكلم خطانه وليه عرووال شاشة: _ضتالته 
من الغد عمّا يقصدٌ بالسّياسة وهل مطالبتنا فرنسا بحقوقنا 
تف د هده الانطق © ات نح وار تك رراسياسة 
لالط يردا الشيع أب و بعؤالان قدا نالل 
المكارمي جم دعن من لا يددوم ما يقولون؛ و مصلحة من 

5-5 وأنَهُم كركي متحتكرا. 

ويقول الشيع أبو بكر: «ثمّ 126 عبد الحيّ الكتّاني 
اسنه«التكيرج: قاضى مراك 'مق] أبياتيطةة .ذهو 
ا رمتم نجاحكم!...»الخ. 

كياج هذا مواجة الهائديى + نا ختاقة التو مير 


صنق ا نس 


017 )زا لمكا مر السلحة الأول ؛ الكدد (108) :714 قطار 15/1357 أفرظلن 
8م (3). 
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يك ل مي يض وهر ا ند وال قير 
زياراته للجزائر: إِنَّ المعاكسة لحكومة فرنسا وعدم الإذعان لها 
ليس سبيلاً للإصلاح!019. 

2 الإشادة لطر وتمجيدٌ 5 تحشر ما يشي ابلا 
على ظلتها نوفيقة باليل! والكلت انضّا ك1 

قال الشك أب كي وعدت اتناس اس لصتمان#القيد المجيد 
من زاوية «طولقة» © معنى الطريقة وتاريخها وغالط 4# هذا ما 
شَاء أن شاط هذا كم الشيح أبز بكؤ ا( لوفنه من اسك جوف 
القوم؛ ومع ذلك ضفي كلام هؤلاء شيءٌ من الحقٌ لو كانوا يَتَمُون 
عنْدَه. وهو 0 10 به المصلحون لكنّ القومٌ لا يسمعون, 
كوي ارات لشي أبو يكزا 
الم نحطو اهتبر شيخ الطريية إلا إذا أقام الشريمة ويعلم 
الدّين والعربيّة»» «نحترم فرنسا إذا احترمت ديننا»؛ «واجبات 
أصحاب الزّوايا تعميرها بالدّين والعربيّة». 


5 دم يربو 
: «ومما قيدته من كلامه 


ا جا ار 
الحى الات 00 لاك مكتوبة. ؟ تعر التارك !كوف 
ومعناه. وما اشْدٌ الك هده اننفكادا إقلم با اليد ولم تنمض 
بدليل؛ ودعا إلى المحظور: فانظر إلى بعض من خطابه: «السّنّة 
فت سق ب ل امل الف ادر نا رو الدين ينين 
6 يقول: 1 ده 7 الخ الحديث». 

بذكا 6ل لب تروش استدلال عبد :الح 
لك نيفو أنّ الطوّرٌ الذي كانت تمر به الكز انك والكا لذي 
كان دن بالجزائريّين 2 دينهم 3 حال دون ذلك ولم 
يُسعفهم للإفاضة 4 الكتابات الدّينيَّة العلميّة: إِذَنّ أَلقَمُوا 
الطرقيِّينَ أحجارًاء ولتركوهم مَبَهُوتِينَ حيارى! 

ثمّ يواصل حاكيًا كلام عبد الحي: «يقول ابن قيّم الجوزيّة 
وهُوَمَنَّ هُوَ!: أعجبتني من كلام أهل التّصوف كلمتان: 

3 الوقت كاك شين ل طن مطكرك. 

٠‏ إن له مسنم لماكت ا ل يدي ع بباطل». 

بج ومن هذا مدح أن الت لأمل التصركم 
قل اعد ل 007051 ل الع 3 يَسْتمْسَن من مقات 


(19) «التشاعس... السلشة الأرلى. قاد (147)ء (5). 


نتدير الادنامر 


سير الأعسنام 


ناته 2 كلمت 

رحم الله ل كو كه هط استدلاله بأوجر عيازة) 
فماذا لو تفرع للرّدُ عليه. إذنّ لأتى بالجواب المفحم كه 
الظاهرة. 

ثمّ يقول: «ومن الغد ألقى درسًا 4 قصّة الخضر من 
اي 5 الأفوال المناتضة ومن بيزها أنا أن لهذ 
العبرة أو ينفذ إلى ما يقصد. 
الحياة اندي زعموا أنٌ,الخضر عليه السّلام شرب منها فبقي 


2 د 
.. واما ان يسقى درسه من ماء 


ثم أشارٌ 4 خاتمة الجزء الأوّل من هذه المقالة إلى خطاب 
لبن عبد العزيز» در #للها شم اخ الطريقة إنغا د ريه وفك 
د الشانج بقوله: «لقد 
تركنا الشيع محمد صائح يب ال مني كي ا كم 
كشفت عن أغراضهم قاكارتيم يلدي نوا فا هدي 
ودو نمكتو في (20. 

* العودة ثانينٌّ إلى الأغواط: 

أذنّ باعث النلاقية: . الإيلا#لأجووهبا دان للش أبو بكر دبأن 
برجم لل ااانا وال لان و0 بها "اظللم حرية لازب: 
فهو من أبناء البلد ولا يسهل إخراجه منها كما سهل إخراج 
سناد كظارك "اتلك ادر الامتثال وانتحس _الهمتة فلهاء 
وشرع نك إحياء أعهد أستاةمبارك" عد التلإاع)العظيم انق 


تركهها!©. 


نْشَوّت اكاك 0 وافتتح 


وقد مرِّ هذا الوقتٌ عصيبًا على دعوة الإصلاح وبلاءً انصبٌ 
على المصلحين, فلم تَهُنّ لهم عزيمة ولم تضعْف لهم قوّة. 

4ق دووف :د الناقية قا وحن 

جنك جر اشرب العامة لتانيّه على الوطن الجزائري بخلهق 
وظلامه؛ وسيق العلماء الأحرار إلى السّجون والمعتقلات, ونش 
الإبراهيّمي إل ّْأصكراء «آفلوو. وفرضت الإقامة الجبريّة على 
ابن باديس إلى إن وأأقاه الكل .وا تمت الكهلاكريين رجال 


(19) انظر العد 21 

(20) «مؤتمر ل رك الجر ("الكك :الماك لشلكت ارك : العدة (11 80411 
(6) وا لحرء (2) 2 اعرد (14!). رق ): 

(21) أحمد بن أبي زيد قصيبة وأحمد حمّاني. مصدر سابق. 


لاقيمدية: تل نشاطها إلا ع الإبراهيمي 
منفاة وحيدًا غريبًا 2 أيّام فرك ٠‏ ل كار 
الأخرا مووي لس اموي نيبا كذلك: خظهوا قلاف 
الوهدة (ل#كهو ذلك اللجرايل ظلم 7 نكا رايع أبويكر والشلة 
أحمد قصيبة وغيرّهما من أهل العلم لمحن ل جاعة 
والشهامة يزوكونه ويألونه آفلو على مسافة بعيدة من 
الأغواط. فابتهج بهم سر لمؤانستهم: إلى أن 00 ام 
العسكريّة منعهم زيارته, وسّجن الشّيخ أبو بكر من أجل ذلك مع 
حوس م ا ناكم ا 2 قكضيبة!22. 
* مهامٌ إداريت لجمعيَّت العلماء 4 عاصمتة الجزائر: 
كان رئيس جمعيّة العلماء الشيكالإتراهيمى 3ل جلها . : 
إتحيدقصيبة " والشيح أبو بكر؟ أن لا يتركهما أل عاط أوآن 
ينقلهما عه إلى الجزائر لحاجة جمعيّة الأمة اليهما هناك23!0, 
ونا أطلق سراح والرتيكى واستا ني الجمعية نشاطها وغوت إل 
وكيا 9 لويم مركز الجمدية بتككبة الجزاكر: 
وانتح كينتب لأبوييكر خطالا 142 الهيئة اليا احمفية العلماء 
وانتخبته هذه الهيئة سنة (1946م) أمينًا عامًا لها خليفة 
لشي المخي» المي دع انلق كر انيا الري 17 
ومين مديرًا لمدرسة «الإرشاد» بالبليدة سنة (1950م): فقام 


1 


ملكتن لذ تسود الككوإن مامه ك الأمانة العامة الأستاذ 
توفيق المدني سنة (1951م)9©؛: وعاد إلى الأغواط والتحق 
بإخوانه المصلحين (اللاين نهضوا 7 اه 0 0 
11 0 كعم مدارس القطر, وأمدّت معهد عيك 
الحميد بن باديس بقسنطينة بار المطليق !5 08 وتم تدشيثها 
3 سئة (1948م) تحت إدارة الشيخ احبذا شطّة اندي اغتاله 
العدوان الفرئسي أذناء ثورة التكرير .. كان خلالها الشّيخ 
اوبكر اسك ل 55500 فنا كن اق الجركة 
البشير الإبراهيمي ‏ منفاه بمدينة آفلو بقلم: أحمد قصيبة (285-283): شر 
ل «التعامف. العدد (82): 

(23) الحسن فضلاء؛: مصدر سابق. 


(24) اح بن أبي زيد قصيبة وأحمد حمّاني. مصدر سابق؛ والحسن فضلاء: 
مصدر سابق. 
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الإصلاحيّة بالأغواط9©. 

+ شهادةٌ من الشيخ الأَكَبَرالإبراهيمى؛ 

كتب الشيخ الإبراهيظق للَشْيع بو بكر تزكيةه مَمِرّقا بمنزلته 
العلمدت و كفاف ا الل رن ري 

يشوك ادق ات يعو كر ادر ميس رئييةا 
تكد حيقاء هين الجزائررين) أن وهنا الشيج يز بكر 
بن بلقاسم الحاج عيسى كان قد تعلّم على المرحوم الشّيخْ مبارك 
الميلي بالأغواط؛ والشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينة 
جماتهل إلى حل افر كال وله بان تووة513 كرون 
أن تخرّيّ بقوّة العالميّة: ثمّ التحق بحركة جمعيّة العلماء وعمل 
حمل لتقي المدرسي والواعظ والإرشاد وكان ناجحا مواكقًا 
مُنْتجًا مما أَهُلَهُ إلى إدارة المدارس؛ ثمّ عضويّة لجنة التعليم 
واللتفتيشري لحو كا يمن أحسن النائن:سلوكا واستقامة: 
وقد كتبثُ لهُ هذه الشهادة ليستظهرٌ بها عند الحاجة. 


رفس حؤاكة ا لعلماء الخرزائرنين /ي5؟ 


* أثناء ثورة التُحرير المطَفَرَة: 

ألقل الفبض علق الشيك ابو وعلى لشيمر: امد 
والحسين زاهية يوم 15 أوت - بقعفلم): ٠‏ ولقوا أنواعًا م 
انيب والإهانة؛ ومنهم من م كالشين حي دعاك :. 
77 الشّيخ أبوبكر إلى معتقل بني مسوس بالعاصمة:؛ وما أطلق 
له إل أوائل سنة (1960م)2 لبد خلج 0 اك راوة 
ويقبعٌ 2 إقامة ' جبريّة 2 منزله؛ إلى 3١‏ دن الله تغاق] اليلن2 
الأمة أن ترئ - وس رو دل العبوديّة: ويخرّجٌ الاستعمار! 
ذليلاً مقهورًا خائيًا محسورًا. 

»> أعمالة بعد الاستقلال: 


5 


ع مفدّشًا للغة الزية كك الكر اكه الجهرا. 


فما لبث 3 قاد إلى, منطقتة الأولى فشكا للتعلة) الابتداني 


ت ف سنة (1965م): 


(26) أحمد بن أبي زيد قصيبة وأحمد حمّاني. مصدر سابق؛ والحسن فضلاء: 
مصدرسابق. 

| 27) عروانتسخة المصوّرة عن الأصل؟ أمدّني بصورة منها أخونا الشيخ ياسين طيبي 
الأغواطي ‏ حفظه الله وهو عن نسخة الأستاذ الفال كين صر عم 0ه 
اللّه - ؛ أخي الأستاذ أأحمد فظلرة 
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والمتوسّط بدائرة الأغواط فقام بمهمّته خير قيام: وكوّن 
المغلمين وأرشدهم ووكليع عزن عل كت اتماص د 
سنة (1982م). 

+ خنه للعكلاة ميذان الترهيم والتعليق: 

لقد كان بإمكان الشيخ 0 د ليد 
جدارة واستحقاق؛ له : لبعّده عن الرسميَّات وكراهته 
للاشتهار آثر أن يعمل 2 هَدُوء المخلصين. ولع زاكاوزي' يتملح 
تهون لحان التوبية وللتعايج اندي عي 3 
والاستعمارء وها هو يمضي فيه أ عهد الحريّة 0 ؛ وقد 
سنة (1966م) ثلاثة أجزاء اعد تكن الريكلة الانتدائية يعنوان 
الخو هارا مجة لك اللغة الكروفه ‏ كد إعرانها" وأشاليك 
بيانها. ليُضيَف بذلك لَبنَةٌ ا بناء صَرّح المنظومة العلميّة 
التّبويّة 4 الجزائر المستقلّة9©. ١‏ 

قال ا حل افشللة واحمنا حمّاني: «لم يتطاول ا أبو بكر 
تح و9 ميقم جلدولته: 0 التّربية 
الله والوعظ والإرشادء وقد قنع جمدم التكليم 
الابتد افيا لتوييط اقيق أن بين 2 ميلاان اللكيية الذي يفل 
تومير الا يب كر سدييةة 


5 


0 


آذ لل ل ال يط ال د رد ل ى 252" / اه 


اََامتيّن ولما يمتازٌ به من كفاءة وذكاء وألمعيّة. ٠‏ وقد استمرٌ يقوم 
فلعمال الوعظ والإرشاد 2# المساجد». 

4٠‏ دروسة المسجديّت: 

شرع الشّيخ أبو بكر شرح «الموطّأ» للإمام مالك بأحد 
مساجد الأغواط: «بأسلوب رائع جذ اج أرق ل ري 
ولكنّه لم يجاوز بابي الطهارة اد كت انقطع عن تلك 
الدّروس بما لحقه من رهقء وما طرأ عليه من مرضء وسّرعان 
ما تلاحقت عليه العلل بعد خروجه إلى التّقاعد؛ فلزم بِينَّه ورَكنّ 
لكو لطائعة اراي كرة الرأضيس امدرله نانف هنر اخرين «الإقيلة 
للستفقيق يترد عليه له من أحبابه وأقرانه يزورونه بالعضيّ 
والإيكار, لشم أنه كان ك2 اله تيطع آلامه؛ فقد كان يستقبلٌ 


(29) مبيروك زيد 5 «الشَّيخ 1 بكر الحاج عيسى ومنهجه التّربوي ارفك 
(الحلقة الثّالئة) / .المكات.. السلشلة الؤاشة. العاد (2)78 (012. 


نتدير الادنام 


سير الأعسنام 


العام والخاصٌ ببشاشة وطلاقة مُحَياء ويفيض من علمه وفهمه: 
ومح حتعه وأديه سا رون الاين يطعن له ازا لكا 

* من فوائبه ومآثره العلميّم: 

بقول عله ألحهن حماني! مله ته العلم والعبل 7 #اثرلة 0 
يحرفوق اتشيع أبق بكر يعرهون فيه الد كام نا الذى 
يرفعه إلى الألمعيّة... ويعرفون فيه متانةً التّحصيل؛ والعلم 
التغزيين89: وتحرف الراك الكراء م الأستاظ .ل وان بن 
الأواق يحدقارعق اشيم يدول بين ا ايه ا طلقم 
التي لا حدّ لها: 

«اتمهقا علق اللقاء العافين 21 ااتدر 2 الي ل ا رن 
لا أخبر أنهرًا وسانتي كيف أكرأه لعفا انخثر, عفال 8ن 
نتيجة القراءة ثلاثة: 

شيءٌ فهمته لا تحتاج من يشرحه لك. 

شيءٌ فهمته ولم تفهمه أي فهمته نصف الفهم. 

شي استعلق كيك وان امم 

غ38 كفي هيبي لكو م إن الحخن افر لم" 
الذي لهمت بعضه :ططلاب متي أن لب //نكا لم أفهمه؛ أمّا ما 
ابه وامتف ب لف والإيضاح. وكان أو كتاب 
قَرَّرَهُ لي «بدائع الفوائد» لابن قيّم الجوزيّة بدأنا به المشوارٌ ثمّ 


«مدارج السّالكين», فدالاعتصام». فدالموافقات» للشاط 4# 


(30) مبروك زيد الخير: «الشّيخ أبو بكر الحاج عيسى ومنهجه التَّربوي الرّشيده 
(الحلقة القالتة)/ «البصائر». السّلسلة الرّابعة: العدد (78): (12). 
(31) أحمد حمّاني. مصدر سابق. 
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جد فد 40 امرض وقال :يدوا سمع 36 تصدّرتٌ التدريس 
امسا جة ادي اليف لقان هات راد عار ك1 
لا بدَ من تعليم الناس المطالبّة بالدّليل»؛ وقال عن مؤلفاته: 
دلةاهوامش عل تير مكالشن القازيل رن 17 لاير اتات 
000 لان سب اند ععوي د 
الكريم فسألتهبعن ذلك _فقال لي: «كتبث هوامش 2ل الاير 
الاسم لاوس بمحاء ‏ التافل كوه 

533 موه ووَفاته: 

تعرّضُ 4 آخر حياته لمرض عضال استعصى على الأطبّاء 
علاجُهُ فلازمَ الفراش مدَّة سنة ثم لقي ربّهُ عن سن 72 عامًا؛ بخ 


يوم الأحد 02 ذي القعدة 1407ه/26 جوان 1987م 


(32) دا/ ألتّواتي بن[ آلتواتي؟ «التمتينة بأعالام امن مديية الام لشي يلق «الراقات 
للبحوث والدّراسات». العدد (1): ديسمبر 2006م (33 40) . 


الحمد لله اندي أنزل الفرقان بلسان 
عربيٌ مبين. وفضّله سبحانه على كتب 
لدعي رك الك له ل ا 
وتحية وفكله امال 2 الاك 
لغته فقال تعالى: # هنا عَرَيَاغَيرَ ذى عوج 
عَلَّهُم ينون تن 08> َه الود 1. فعجزت 
عرق ونأل ع البلغاء المُمُوهين؛ وحارّتٌ 
مُمُجزته عُقُول الحَكَمّاء المفكرين. 

إن الذي ملا اللفات مانا 

رز لضا 

وصَلّى اللّه كلم على أفصح من نطق 
بالضاد خ الأؤلين والآخرين. اصطفاه 
سبحانه من خير قبيلة 4 العرب ليُظهرّه 
على الدِّين كلّه ولو كَره المشركون؛ وعلى 
آله وصحبه ومن اتّبَّعَّ هُدَاهُمْ إلى يوم 
ادويق ا بعد: 

فقد كان للعربيّة ب زمان شأن 


مرفوع؛ وكان لها بيت معمور يقصده من 


و 
صدا م زميت 
ولاية برج بوعريرج 


رام البيانَ وسرّه. وطلبٌ البديعٌ ودرّه 
الشاعر تداك ناسنا كك 
المصقع خطبته 0 عربيٌّ مبين, 00 
بلنت أن يندا سادها ينم ويتضتضع ا 
اختلط العرب بالمّجَم: وتكالبّ على الأمّة 
العربيّة باقي الأمم؛ إلى أن آل إلى ما هو 
عليه اليوم؛ رغم أنَّ العلماء من سلف الأمّة 
العربيّة حاولوا تدوين كلام العرب. وذلك 
من خلال قواعد وقوانينَ لحفظ مبادئىٌ 
هذه اللقة السامية ٠‏ اسنياطا من كلام 
الله عر 06 واستقراءً لكلام العرب 
الأؤلين ولا يزال المرض يحُوم بهذه اللغة 
10 سالشسمة يلنمها كُّ رةه 
لك 22 انان الله امسشان 
وعليه التكلان. 

1 نان كن 2 رمان لايرى 


:2 السلم الدربي هحرًا ولا عزة لنفسه 
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ا ل الى 
بلسانهم, واقتفاء أثرهم, فهّجَرٌ المخدومٌ 
عربيّته. وجَمًا لسانه وسجيّته. وباع دينه 
ونسيّ أصله وأنكر تسبّه؛ هما أشدها 
من مصيبة؛ وما أكبرها من وصمة 
عار 4 جبينه. وقد بلغ الغربٌ منه 
مَبَلمَهم؛ وأخذوا بلبابه وقشوره: وأرسلوا 
جيوشهم فجاسوا خلال عقيدته؛ وعاثوا 
لك الخلوقه اداه وكدروا ما كلا مين 
موظن أسرارة 2د ف اللا 
عندها قساال لاله |العلاضياة.. 

وأصبحَ كلامٌ الجزائريٌ كه 0 
منصرف.: 1 امتناع صرفه 4 ذلك 
اله ال ا 
مدحعة ا 000 
الأمو ا ال اي 
التهجة. إلى من دنه وتدئيس عقيدته, 
وتسليم إسلامه لأعدائه؛ مع أَنَّ الإسلام 
لشن سه رصان له هرضة 
وشرَّفْه. ورفع له أصله ونسبه؛ كما انتهى 
لكر باولتاك الملحاسنة(0 الجالحديية 
لنعمة الإسسلام والقرارق الكافرية 
بمنتهما على الخليع والنسان الدّاعين 
لتفتّح الحضارات وهم قد غلقوا أبوايها: 
اك العمية لتواصّلها وهم 000 
أسبابهاء المدَّعِينَ لإصلاحها وهم قد 
القكدوا نا . 

فيد افاك كا ذرى اكاك هتنا 
تكرت علها الدحيل. وَعَوَدَت اللسنان 


زم قي إلى ده حي اننم إن قحي اللاده 
وإدخال الدخيل علدها. وهر التاقد الذي أراد 
نقد القرآن الكريم»؛ وهيهات له ذلك! انظر كتاب: 
«طه حسين 3 ميزان العلماء والأدياء»؛ وكتاب 


«تحت راية القرآن». 


الاد دك 


الاد دك 


العربيّ امول فصار اللّحْنِ الإعراب 
10-5 سك رصار الخلطٌ ف الألفاظ 
هجِيرٌ الخطيب. وأيسنَا من البليغ أن يبلغ 
ع انهار صرح البلدان التّاطقة 
الكاد را ا ا 
ومن أسباب ذلك ما عَمل على نشره بعض 
المتشدّقين العاجزين: بترويج العامّيّة بخ 
مقالاتهم: زعمًا منهم ريات دك 
إلى فهم الجمهور ولم يعملوا على رفع 
مستوى هذا الجمهور بل أنزلوا مستواهم 
ارا ل مي 
ل 
لغتهم صلاح دينهم وأخلاقهم؛ يقول شيخ 
1 0 أنّ اعتياد 
اللغة يؤر ب العقل والخلق والدّين تأثيرًا 


قي باه بوكر أبينا ف سا ةل 0ه 


مأربه 0 


ا ابن تيمية 


الأمّة من الصّحابة والتّابعين: ومشابهتهم 
تزيد الفقل والدين والخلو ". 

عاك انام الراك حول ولا 
مقالا الله ا ترك الا ا 
ولا الماضيّ من المضارع؛ ولا الاسم من 
ال شت 2 إن شرف البناء امن 
الإعراب؛ أو أن يعرف الحروف ومعانيهاء 
فكيف بالله يمكنه فهمٌ كتاب اللّه؛ أو فهم 
جه سر الله 0 وقال شيخ الإسلام 

ركه 
ان قَهُمَ الكتاب والسّنة 
9 يهم إل ابه الّفة 0 


و يتم الوا ع وا 


(2) «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» 
لشيخ الإسلام ابنتيمية 2 ٠‏ (469/1). 

(3) «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم»لشيخ الإسلام ابنتيمية  ٠‏ (469/1). 


ولأ يقف الحال عند.هدا الحدايل رما 
عرف بعضهم هذا وتعمّد نَصَبّ الفاعل 
ورفَعٌ المفعول. وانّعى ‏ ذلك الحرّيّة 
الكلام: ويا لها من حرّيّة حريّ بها 
أن كؤال؛ لأنها لحري كانت ينها لوك 
الويلات: ويا ثكل لُعَنّاه!! 

قاذ قظرّت الت اللأرياط القتفة 0 
الشات بن ل لط ل الث 
0 
الدُراسات الجامعيّة رأيتَ ضياع الأدب 
لفظا ومعنى: ووجدت من لا بحن تعبدرًا. 
ولا يوجز تطويلاً: ولا يُتقنٌ 0 
مجاله بّله من هم # مَيادينَ أخرى. 

انب عن اللا ا رن ال 
بِنَ أحمد. ولا نريد له أن يعتكف على 
5 0 يصبحٌ سيبويه؛ 
ولكن اهتمامٌ يسيرٌ واعتزازٌ كبير بهذه 


2 عن اششسا. أن يكون 
التعليال من حكن ولا نريد له أن 
يضح سيبويه. ولكن اهتمامً يسيرٌ 
د كر هده اللهة كمي 


اك ]ا مسر انراء.ومخيا 
المرضء وعرفنا بعض أسباب انحطاط 
هذه الأمَّة العربيّة . لقَبًا ‏ الواقع .. فكيف 
11س مو شين بعل 
توفيق الله تعالى ‏ إلى الشفاءة ومن أين 
نبدأ الإصلاح لينشأ لنا جيل لغة شَبَابه 


2037 
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البداية فَمِنٌّ بنا أن نعلم أنَّ 
الوقاية خيرٌ من العلاج؛ ولو سعى رجال 
القوم إلى تنشئة أبنائهم على حبٌ لغتهم 
والتكلم بها لكان لك ل ل ا 
00 0 
اللّهجات, ولكن 00 برجال القوم 
رخاتت لشن صالدت 
سواقيهاء ولا بَدَّ من إصلاح العين قبل 
ار ك4 هذا المشروع, فنقول وبالله 
نستعين: 

أوّلا: على رجال الأمّة الرّجِوعٌ إلى 
ل ا اك 
ارده من اللقار والماله وها دااقه وطاتمت 
ثم عليهم بترك لغة العجم ونبذهاء 
بل اوتهميشها كاد يشا اس الل 
الخاعد ركه 2 22 يها 
0 بهاء فمن الخطوب المدلهمّة أن ترى 
لدولة عربيّة تعليمًا بغير لغتها. 

1 2ل لتسناودراستها: 
ثم الامتسام بها والعناية بتطبيقها وَالتَكلم 
7 01 كنا سم نا حفط 
مبادئها وترسيخ قواعدها ومبانيها. وهذا 
0 لا إذا مرك 


م ا 
له 


نفسك. «إإرت 8 احير مابِقوَمٍ حقٌٍ يعر أمًا 


أَضْ 4 [اليكن : 11]. 


لتعلمئة 


ثالفًا: على الهيئات التّعليميّة التّركيرٌ 
على هذا الجانب أكثر من غيره؛ فتعمل 
على 0 العربيّة وعلومها وقواعدها 
تعليمًا حمل المتعلمَ قادرًا على فهم الكلام 
الك بممارسة التّكلم باللغة . العرييّة 
00 طشحه رد هذا 0 للبلاد 


والعباد. يقول البشير الإبراهيمي 


7 0ن التاناةة إلى امؤتمر التّمريب»: 
222 السازذمد: على التّكلّم 
بالعربيّة الفصحى ما داموا 4 المدرسة, 
وتدريجهم على الكلمات السّهلة: ثم 

الجمل الفصيحة: فم الشراء - 8 
على القوانين العربيّة. فلا يجاوزون 
مرحلة التّعليم الابتدائي إل وهم عرب 
مكار وق لكيه د لاد 


بابعا من اليم لذ أن را لاد 
داناية كاققق وفجااعطل هليه ودالي بجامالية 
ب0101000000 
0 من عجمة الأعاجم, فالفة 
العرية 3 
وجامعة 559 ومبرزة شخصيّاتهم, 


تدقير جامالة الوام فخااقة االعري» 


يي صلى جديية د ارود 


شك . فعلينا أن تقَدي متكنياتا يكب اللعة 
وعلومها وأن نستغلٌ كلّ وسيلة نُسهم .بد 
تقر مزه عه وس وان ل / 

هذا وينبغي عليك . يا طالب العلم ‏ 
أن لاير ل ل لاي ا 
من غيرك؛ فاحرص على طلب هذه الآلة 
الضَّروريّة. واجتهد للحصول عليها. 
سهلة على من سهّل الله عليه تحصيلها. 
ثمّ رَوْض لسائّك . أيا طالب العلم . وقلمّك 
عانيهاء حتى إذاا اتتتهيااة هالحمى لاله تماالى 
أن الهست له السو ات 
البيان. قال الإمام الشاضمي فطل 
كل مسلم ا العَرّب ما 


2ه 0 (4) 


جهده» 


8 


5 


0 يؤدّيٌ فرائضه حق 
د وناهيك 4 معرفة فضل هذه الّفة 


(4) «الرّسالة» للإمام الشّامِي ‏ ل 
شاكر (132) باختصار 4 0 


و 


أنَّ القرآن أنزل بها عربيًًا غير ذي عوّج. 
ونه بجاء مَشَرّهًا لها؛ غير حاميها وراقة 
شأنهاء كما يكفيك أَنَّك لاتجد عامًا رياني 
ولا فقيهًا شرعيًا أو مفِسّرًا لكتاب الله لا 
دما 

رست ل ل ا 
مدر الا 


هذا هوالجزء الثالث والأخير من هذه السّلسلة 
التّربِويّة» والمتعلق بقضيّة حسّاسة جداء وهي تربية 
الطفل تربيةً إسلاميّة, والحاجة ماسّة إلى مثل 
هذه المواض 


الفساد الأخالاقي الذي فشا 4 مجتمعاتنا وانتشر 


ضيعء؛ خاصّة 4 زماننا هذاء لا سيما مع 


انتشارًا رهيبًاء وما زاد # الطين بنَّة هو إهمال 
بعض الأولياء لأبنائهم, وتفريطهم ي أداء هذا 
الواجب؛ لذا كان علينا لزامًا أن نتوجّه إليهم بهذه 
اللتذكية د وو الندين التصيقت , مس الله اأن ومعصف 
بهاء وتجد قلوبًا واعية: إنه 0 ذلك والقادر عليه. 
وإكمالا نما توقفنا عنده ا لجزء الثاني مما يتعيّنَ على 


الات رق تلم ودر تجا متها لمع اادرحدمة أقول.ويالله أستعين.: 


تعليم الود الأخلاق الفاضل والآداب الإسلاميَّرَ 

ينبغي لولي أمو الطفل أن يلم صقيره الأديهء ويحليه 
بفضائل الأخلاق. فهي زينة الفتى؛ فعن أبي موسى الأشعري 

« 0 قال رسول | الله 0 لتر لالتعا ويا 
وَتَرُوَجَهَا كل جاده ادك 

فإذا كان هذا الكواب دودو اتشاعفة الأجر من حلم أنه 
وأذّبهاء فلا يبعد أن يكون لعلم ولده ومؤدّبه مثله؛ فيّرجى له 
مضاعفة الأجر . أيضًا ‏ واللّه واسع الفضل. 

قال علي بن أبي طالب > تفسير قوله تعالى: فوأ 
أَنَشسَكي وَأَمْيٍنرَا 4 [البَككلية : 6].: «علموهم وأدّبوهم,2. 

وتعليم الصّغير الأخلاق؛ وأمره بالفضائل؛ من حقّ الولد 
على أبيه؛ فعن ابن المبارك قال: كان سفيان الثوري يقول: 6 
الولد على الوالد أن يحسن اسمّهء وأن يُزوّجه إذا بلغ» وأن يُحسن 
لماك 

ومن ذلك أن يربّيه على احترام الكبار . سنا أو علمًا - 
شرف عر لي حي ولي سارل ف أن إين 
مالك »> قال: جاء شيخ يريد التَبيّ 0 قابطا لقره هله أن 
يوسّعوا له. فقال التَبِيّ 0): «نَيْسَ منًا مّنْ لَمْ يَرْحَمِ صَغِيرَنًا 


اق مير 


وَيُوقر كَبِيرَكَا! 00 و2 رواية: «ويُعرف حَقَ كبيرتاء5. 


(1) أخرجه البخاري (5083) . 

(2) رواه ابن جرير الابري ث4 «تفسيره» (165/28) وعبد اراق طضُُ العاف 
(4741). 

(3) دواه الروري 2 :انبر والصلة: (155) وقال محققة. «رجال إسناده نهاك 

(4) أخرجه التّرمذي (1919) وهوي «صحيح سنن التُرمذي» للألباني (1565). 

(5) أخرجه أبوداود (4943) من حديث عبد الله بن عمرو « وهو يذ «صحيح 
سنن أبي داود» للألباني (4134). 
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ومن الآداب التي ينبغي للآباء تلقينها صغارهم: أن يبدأوا 
الكبارٌ بالتحيّة ويسبقوهم إليهاء وهو من باب التواضع لهم؛ لأن 


حق الكبير أعظم, والصّغير مأمور بتوقير الكبير واحترامه؛ فعن 


.م 
م 


أب بعري » عن النَّبِيّ 0) قال: دِيُسلُمُ الصّغيرٌ عَلَى 
الكبير والمَارٌ عَلَى القّاعد والقَّليلٌ عَلَى الكثيرن©. 

ومن ذلك . أيضًا .: أن يعوؤدوهم ألا يتكلموا قبل الكبار لقوله 
0 «كََّرُ الكُبّرَ. أو قال . ليّبْدَا الأَكَبَنُ0. 

وعلت وت الطفل أن تعلبه الكنه به الأموو كلها يما نظ ذلك 
آداب النوم والاستيقاظ وآداب اللبس: وآداب الخلاءء وآداب 
السّفرء وآداب الضيافة والزيارة: وآداب المجالسء وآداب الذكر, 
وآداب التّحية والسّلام. وآداب الاستئذان: قال تعالى: « يَكأَيُها 


سَلةَ الِْسَِ كَلَتُ عَورتٍ لكر 4 [الِنيٍ : 58] وآداب الطّعام 
والشوايم لواب ه سممسان الناكن ف وكر اهن تدر عاق وتص رهاق 
فإنّ لاحظ مخالفة شرعيّة أوسوءَ تصرّف نبّهه إليه. ونصحه 


باختفدوليق: حك قفا عل الثريية الحسقة والكاق الحميل: 
وهذا الذي كان عليه نبيّنا وات اشينان واستبا و كد عن 


الكبار؛ فعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة ‏ ربيب رسول اللّه 0 


دايح د دبي 0 0 2 
كال: «كنت غلاما 4 حجر رسول الله 00 وكانت يدي تطيش 


2 الصَّحَمَة فقال لي رسول اللّه 0 «يًا غلدمُ! سَمّ الله وَكل 
سنت ركال ما لاك 1 ا رك تك ع 0 


* أمر الطفل بالمحروف ونهيه عن المنكر: 
0 11 5 071 9 
على ولي الطفل أن ينكر عليه متى ارتكب محظورا.ء ويجنبه 
الحرام: ويحميه من المنكرء ويُبعده عنه كالكبيرء كما أن عليه 
(6) أخرجه البخاري (6231). 
(7) أخرجه البخاري (6898) ومسلم (1669) واللفظ له عن رافع بن خديج و سهل 
ابن أبي حثمة ١‏ ««. وفيه قصّة. 
وأخرجه البخاري ‏ أيضًا . 2# «الأدب المفرد» (359): باب: يبدأ الكبير بالكلام 
والا الك ضيل اللحفير 
(8) أخرجه البخاري (5061) ومسلم (2022). 


أن يُعينه على البرٌ والنّقوى, ولا يُعينه على الإثم والعدوان» وذلك 
ماهير البيت من أجهرة الفساد والاتجلال المدمرف لأنها 
وسائل تخريب. ومُعاول هدم. 

وعليه أن يُجِنْب ولده أسباب الانحراف الأخلاقيٌ؛ بحمايته 
من مطائمة القتضصن القرامية: والتّطر: يف اتجلات الكليمة: 
حتَّى يحافظ على سلامة فطرته؛ وحّسن أخلاقه. وإذا نهاه 
عن تصرّف: أومتمه من منكر: ضليه أن يُتيع ذلك يبيان العلة 
والبب:وهذا أدعى للاستجابة فنها الطفل على العلم : مُبتيدًا 
عن الحرام مُنذ الصّغرء و«مّن شب على شيء شابٌ عليه». 

ومّن أراد العبرة: فليتأمّل 4 سيرة رسول اللّه 0 هذا 
الباب. فقد كان يُرِوْض الصغار ويدريهم على فعل الطّاعات, 
واجتناب المحزّمات: منذد نعومة أظفارهم؛ فعن أبي هريرة 

» قال: أخذ الحسن بن علي « تمرةًمن تمر الصٌّدقة 
فجعلها ‏ فيه . فقال التَّبن 0 ع6 اليطرحها كم غال: 
دما شَعَرْتَ أن * تاكن الصّبوّقة0009 وذ رواية قال: إنّ ونمون 
0 الى يبرن قر مدعت شامرضة بآمّر فحمل الحسن أو 
الحسين على عاتقه فجعل لعابّه يسيل عليه فنظر إليه فإذا هو 
طالولف اورة شع لعف مدو الور لديا يا بْنَيّ! أَنْقهًا يَا ُنَيّ! من 
شَكَرت أن آل مُكمدالة بأكلون الْصّد قفر 

مذ هذا الحديث قائدة تزيوئة: وه أن لودب يلفن الصهير 
وتعلية بالقول؛ ويتبع ذلك ببيان سبب ل ودافع التأديب, 
ا ا ولا 
020212113000 
روايتي الحديث السَّابقَ حيث إِنَّ الرّسول 52200 
اك دونه نك كت لما تمادى ف للك در عها دن طلوالاكء 
لك نتم الكاف وتسكين الخاء. ويجوز كسرها مع التَّنوينَء وهي كلمة يُزجر بها 

الككان عن المستقذرات . انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 

اتوي 175/71 
(10) أخرجه البخاري (1491) ومسلم (1069). 


اام انظر: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوي (214/6). 
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نر ل الكل 
لا يجوز أكله؛ أو على أكل ما لا يجوز له ب حكمه شرعًاء إن كان 
صغيرًا ليس عليه تكليف؛ لأنَّ وليّه مسؤول عنه!012. 

قال ابن حجر: «وِ4 الحديث: ...جواز إدخال الأطفال 
المساجدء وتأديبهم بما ينفعهم: ومتعهم مما هي ومن 
تناول المحرّمات ‏ وإِنَّ كانوا غير مكلفين. ليتدرّيوا بذلك. 

واستنبط بعضهم منه: منّع ولي الجكيرة. إذا ار 
الزينة؛ وفيه الاأغلاة بيب النهيي: ؛ ومخاطبة من لا يميّز 
إسماع مَن يميّز؛ لأنَّ الحسن إذ ذاك كان طفلة09. 

ومن هذا الباب ‏ أيضًا ‏ منع الصّغار من الخروج من البيت 
عند غروب الشّمسء» خشية إصابتهم بأذى؛ لأنّها سباعة تتتفن 
كيها الشياظين: فعن جابر بن عبد الله « قال رسول اللّه 
0 «ِإذًا عاق خف الكل أو أمسيتم فكدُوا عبنا نكي قن 
التجاطين تقر حيتكن: كإذا أ هع طاقة مق اللبل وكوب ' 
الحد يحاكة وك رواية. مز كُمثوا راكع عمد فعشاء فاق فسن 
انتشارًا وَخَطفَة09. 1 


لك ب مها 


ومن واجب ب الولي أن يبغض لأبنائه مزامير الشيطان؛ كما 
أنَّ عليه يقت كل الشطرب تحت تكله ولا بست لهم 
باستعمالها. ولا تأخذه 4 ذلك رأفةٌ بهم؛ فعن أشعث بن عبد 
الرّحمن بن زبيد قال: «رأيتٌ جدّي ورأى جاريةٌ معها زمّارة 
من قصب هأحدها ,وشفهاء ورأى جارية معها 5" 
000 

وعن أبي حفص الأمويٌ عمر بن عبد الله قال: «كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى مؤدِّب ولده ‏ سهل مولاه : ...وليكن أَوَلَ 
ما يعتقدون من الام بدؤها من 0 
وغافتها سخط الرّحمن. فإِنّه باغني عن الثقات من حملة 3 
أن حُضور المعازف واستماع الأغاني رايع مما كنيع االنهااقظ 
لقاب كما ديق القنت اناق قار 
(13) أفاده الافيح سنية لم 
(14) «فتح الياري» (355/3). 
(15) أخرجه البخاري (3304) ومسلم (2012). 
(16) أخرجه البخاري (3316). 


117 رواه الوقيم الاصيوالوية «حلية الأولياء وطيقات عياف (32/5): 
(18) رواه ابن لين الدّنيا ‏ «دْمْ الملاهي» (51). 


. «شرح بلوغ المرام» (دروس صوتيّة مفرّغة)‎  : 


ولا يفوتني أن ا المربّين» سواء كانوا آباء أو غيرهم, 
باللطت والرّأفة والرّفق بالصّبيان 4# تعليمهم وإرشادهم. 
وعدم تضخيم أخطائهم: وهو ما كان عليه سيّد البشر () مع 
النّاسء بشهادة من نصحهم ووجّههم. 

هذه الشمعة والرطق ليم الشعير تسب محينه لرئيه 
كذ وبالتائى قوق إوشاده وتصحة إذ والح نان يس معان 
بخلاف التّهنيف الدَّائم. والغلظة المستمرّة: فإنّها تسب نفورًا 


وكراهية: وبالنّالي عدم قبول النصح. وترك الامتثال له. 


* مراقبنّ لباس الصّغير ومظهره؛ وتعويد البنت 
على التّستر والحشمة؛ ومنعها من التَبرج: 

عشي تلوانت أن يفيس كر مشو من ازنافه فوع الله 
لحر الآخر. فلا يسمح للإناث بارتداء لباس دكن ولا 
يدن للذكود بأن يُظهروا 4 زي الإناث؛ فعن أبي هريرة 4« 
60 الرّجُلَ يَلْبَسُ لبِسَة لمر وَاخَراةَ 
تَلبَسُ لبِسّة الرّجُل)ا29. 

كما شد ف ع لدع ين راف لس لطر 
والذهب, وإن لم يكونوا مكلفين؛ فعن سعد بن إبراهيم عن أبيه 
قال: «دخل عبد الرّحمن بن عوف » ومعه ابن له على عمر 

» عليه قميصٌ حرير فشقٌ القميص,0©. 

وعن جابر بن عبد الله « قال: «كنًا ننزعه عن الغلمان؛ 
ونتركه على الجواري»!!'' ‏ يعني: الحرير .. 


09 ره أبوداود (4098) وهو ب «صحيح عق 1 داود» للألباني (3454). 
(20) رواه ابن أبي شيبة © «المصنف» (24657). 
(21) رواه أبوداود (4059) وهو يك «صحيح 0 أبي داود» للألباني (3424). 
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. و َه 5 
الذكور؛ كما أكرهه للرّجال222. 


أئمّة الفتوى أجاز ذلك للرّجال؛ وكلهم يكرهونه لذكور الصّبيان؛ 


(23) 


مع 


3 


لأنّ الآباء مُتعبّدون فيهم» 
د 3 1 # 
عاء 8 َ 9 َ 
ذهيا او حريرا»: لكلا يعتاده, والإثم على الملبسء. كالخمر فإن 
2 2 و 3 0 عم 
سَقَيه الصّبِي حرام كشربهاء وكذا الميتة والدّم؛ ألا ترى أنه يُؤمر 
3 3 ”3 42 5 2 3 . 
بالصوم والصلاة ويئنهى عن شرب الخمرء ليعتاد فعل الخيرء 
ويألف ترّك المحرّمات. فكذلك هذاء والإثم على من ألبسه. 


لإضافة الفعل اليه»22©. 


ا 
ومخدّث لطبيعته.... والصّبِيّ وإن لم يكن مُكلناء ظوليّة مكلت 
ايندل لدت عق مخ المحرّم. فإنه يعتاده؛ ويَعسر فطامه عنه. 
وهذا أصحٌ قولي العلماء. 

واحتج مّن لم يرّه حرامًا عليه بأنّه غير مكلف: كلم يحرم 
سكير :3 نا روما بن ابد لايق اليا 
لويكن تكلا كانه مسد باتكليف: ونهذا لايمكن من الكّلدة 
بغير وضوء؛ ولا من الصّلاة مُريانًا ونجسّاء ولامن شرب الخمرء 
والقمار واللواط»!5©. 

وعلى ولي أمر الطتل أن يُراقب هيئته ومظهره؛ فلا يأذن له 
اق ال رامال ل ري لاي قار امار 


9 + 


1 


«يجحب علق الآباء 1 يُنهوا أولادهم عن 2 النساق. وعن كك 
القن قمر 
_ 7 007 7 اه 
ولا يسمح له بحلق بعض شعر راسه دون بعض؛ وهو ما يسمى 
520000 50م كم . 6 2 
بالقزع؛ فعن ابن عمر ١‏ <*: أن النبي © روات مسا فك اق 
مه و م ابي الى عدي 0 
بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوه كلهاو 
(22) «المدونة الكبرى» (462/1). 
(23) «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصان (303/8). 
(24) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لعبد اللّه بن محمود الموصلي (170/4): «مجمع 
الأنهر ب شرح مُلتقى الأبحر» لشيخي زاده  198/4(‏ 199). 
ركم فده المولود بأحكام المولود» (242). 
(26) «ذمٌ اللواط» (24). 


اتْرُكوهُ كلة277. 

ولا يجوز له أن يُلبس ابنته القصير من الثياب: حنّى لا 
تتعوّد عليه؛ وعليه أن ينهاها عن التّعَرّي والتكشف؛ لأنّ هذه 
التّصرّفات تَسبّب فساد طباع الصّغيرء وتجرّه إلى الرّذيلة: بل 
عليه أن يربّيها على الاحتشام والعفاف. ويُعوّدها على الحياء 
والأخلاق الفاضلة: ويأمرها بأن لا تخرج إل مكححشيةشاكرة 


عورتهاء خَشية الفتنة, وحتَّى لا تكون سببًا بي انتشار الفسادة©. 


»> القدوة الحستة: 

من المسائل المهّة 4 تنشئة الطفل: الدّربية بالقٌدوة؛ لذا 
يتفقي ار لديز أن يكوقا تور كاه لاولادسناء ا كل ماق 
حيرن نهو نعانيها أه يميا كل عايضو نتيا من قرحي 
وإرشاد حنَّى لا يكون قولهما مخالمًا لفعلهما؛ غلا قيمة للثّربية, 


ولا أخر للتصيحة: الا يتحفين القدرة الحستة إذ تأثرها د 
ل ا ل ل ل ان 
ل 
ا ذال جا كان ماده اين 


ومادان الف تحجن ولكن ‏ يهوده الكددن أفر. وه 
(27) أخرجة أبو داود [4195)؛ والنساي (5048): وهر ة «الصحيحة (1123) 
للألباني. 
قال ابن القيّم 4 «تحفة المودود بأحكام المولود» (100): «والقزع أربعة أنواع: / 
أحدها: أن يحلق من رأسه مواضع: من ها هناء وها هناء مأخوذ من تقزع 
السحاب. وهو تقطعه. 
- الاتأاقي» ان ملق روطلا رومت رانك جور قياس كما يطلا تامام ساة الاتكسازرى: 
الثالث: أن يحلق جوانبه. ويترك وسطه؛ كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. 
الرَابع: أن علق مقماك وراك بوره 
وهذا كله من القزع:؛ واللّه أعلم». 1 
(28) انظر: الفتوى رقم (4246) من «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء». 
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عفضانا 


فضانا 


فكثيرًا ما يُقلد الصّغار آباءهم, حتَّى إنهم يطبعون فيهم 
سن الآثار, ويغرسون فيهم أفضل الخصالء عن طريق ما 
يشاهدون ويلا حظون؛ فهذا عبد الله بن عبّاس 


نفسه ‏ وهو غلام ‏ حادثة رسخت © ذهنه وطبعته على الخير 


«< يروي عن 


وأداء الضصّلاة: لما كان يراه من صلاة رسول اللّه 0 فيقول: 
في غقه خخالق ميموثة ليل كنات النينّ 0 غلمًا كان كك بعض 
الليل قام رسول الله (0) فتوضّأ من شن مُعلق وُضوءٌ خفيمًا 
كم قام يضلي فقمت فَتَوضّاتٌ تنحوًا مما توضّأ ثمّ جتّتٌ فقمتٌ 
عن يساره فعواتي هجعاتق عن يميثة ثم صلى ها شاء اللمييم 
الحديث29, 

أبي يصلّي فلا يبقى ‏ دارنا أحد إلا صلى حتَّى جارية لنا 
سوداء)(80, 
الرّشيد .: «ليكن أوّل ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين 
إصلاح نفسك, فَإِنّ أعينهم معقودة بعينك: فالحسّن عتدهم ما 


1 لأبى عيد اعون 5 موؤذب أولاد هارون 


تستحسنه. والقبيح عندهم ما تركته!!©. 

كن الألخخلاء الشائعة: اغراف الآنام غيل التكرات بكست 
الله وسبٌّ الدّينء والتلفظ بالكلام الفاحش البذيء؛ ومشاهدة 
الأفلام ومتابعة المسلسلات السّاقطة. وأمام مرأى ومسمع 
الأولاد. وتربيتهم على أرذل الأخلاق وسيّء العبارات: من خلال 
لاض 


(29) رواه البخاري (859). 

(30) انظر: «سير أعلام الثبلاء» للذّهبِي (156/17). 

(31) رواه أبو نعيم # «الحلية» (147/9): والخطيب البغدادي # «تاريخ بغداد» 
(187/3). 


سواء علموا ذلك أم جهلوه؛ فعن عبد اللّه بن عامر » قال: 
اك يونا ورسول اللد () قاس كه ينها عفالت :ها 
ان أعطيلك:» ضهان لها رسوق الله 0 وما أزدت أن مخطيدف 
قالت: أعطيه تمرًا؛ فقال لها رسول الله ©. وأا تك لو ند 

فداه على أذ اعد كلم التكار سين لاه 
لا يقال إِنَّ هذا الأمر سهل. وإنَّ الكذب إِنّما يضرٌ إذا كان على 
الكبار. بل المطلوب أن يُعَوّد الصّغار على الصّدقء وألا يُعَودوا 
على الكذب»63. 

وعليه ينبغي أن نعلم أَنَّ هؤلاء الأولاد أمانة # أعناقناء وأنّ 
المفرّط 4 هذه الأمانة آثمّ عاص لله تعالى؛ يحمل وزر معصيته 
أمام ربّه يوم القيامة. ْ 

ولنعلم ‏ أيضًا ‏ أنَّ «من اتّقى الله ب أولاده انَقَوا الله فيه. ومن 
سكيس أولادة دوا بعد إذا احتاج إليهم»9 و«الجزاء من 
فق الفذل” 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذَرْيّة طيّبة؛ ويُعيننا على تربيتها 
عاسةر يسن الله ارس عا نا محيد على اله 


وصحيه.؛ وآخر دعوانا أن الحمد للّه ثتَّ العالمين. 


363 قاله الشيع عبد المحسن العبّاد يخ «شرح فك ال داود». 


(34) قاله الشيخ ابن عثيمين 


كل ما يَعَجْبَكء والْبّس ما يَعْحَبْ النّاس 


يُقصد بهذه العبارة موافقة عرف أهل البلد آذ لباسهم وذيّهم. 
وعدم الخروج على عادتهم, له الأكل فإنه اس ولك 
احتاره 

كلْ ما يَعَجيَك: هذا الكلام صحيح ولا إشكال فيه فيجوز 
للإنسان أن يختار ما شاء من المأكولات والمشروبات على أن تكون 
0 الك إن لا صر هيه ولا إسرافء قال الله تمالى: 

57 لذ علط ا وامذوا اله الى شر بوه موت 
(4)0 اخ ةلإالكة ]. وقال: #ينبَق ادم حُدُوأْ زِيكَكٌ ندل مَسَجِرٍ 
وكا ولفْرَ وارلا شرو ِنَم لاحب الْممَروِنَ (415 [مل الاق ]. 
وقال رسول الله ©: : «كلوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقَوا وَالْبَسُوا 3 غَيْر 
مَخيلّة ولا سَرّف,00. 

وَالْبَسُ ما يَعْجَبٌ النّاسُ: هذا الكلام فيه تفصيل: فإن كان 
ا 1 2 اهل اسل رمواضتة أعراضهم الت 


(1) وواك الحسه ([67018)» وساف ((20199) وحن بحسن الي رمي 
اجام 451015 . 


الكرس حش الشارات الشاكدة 


أقدّم لإخواني . قرّاء مجلة الإصلاح الغرّاء. ضمنّ سلسلة 


مع التوجيه الم والله من 
وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


لف ا أمر مطلوب, اجتغايًا للمخالفة والتناذا 
007" 

وسنّة نبيّنا محمّد (0) «تقتضي أن يليّس الرّجل ويَطمّم 
ل 1د ص الطعام واللباسء وهنا يتتوع بمو 
الامتم 1 ركن الذناء الفقيئة ‏ ك3 هذا البات «العادة 
07 يتم بالعقامة ولا يجعلها 
من تحت حلقه. فأنكرها وقال: «ذلك من عمل القبط؛ وليست 
اا أن تكون عمامةٌ قصيرة لا تبلغ/1/. فيلاحظ 
أنَّ الإمام مالكا :21 ده الكنية لكيفيّة بي لبس العمامة لكونها 
مخالفة تعمل لقتال وعادتهم ل حال «فالذى يشيفتي 
للرّجل أن يتزيًا ب كل زمان بزي الل كن كما ؛ لأنّ 
مخالفة النّاس يهم ضربٌ من الشهرة ا الإقام أحند 


ودع 


وبعال لابسًا بردا 1 ا راذا فقال: «ضعٌ هذاء 


والْبّسَ لبَاس أهْل بَلّدك. وقال: َيْسَ هو بحرام كل رمكة أو 
المدينّة لم أَعبٌ عليك»؛ ماده اففة أهل 


سئل الإمام مالك 


)2 قاله شيحٌ الإسلام ابن تيمية؛ «مجموع الفتاوى» (311/22). 
(3) انظر «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (1291/3). 

(4) «شرح البخاري» (123/9). 

(5) «غذاء الألباب» للسّفاريني (126/2). 


ل ًَ 
تر 
55 صر 
ا سس 

ع عه 

2> 

همه 
ليك 
9 
لك 
أي 


يزان 
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يزان 


بلده ‏ لباسهم. واصطنع أيوب السَّحَتيّاني مره نعلين على حَدُو 
ا © فلبسهما ا نار يلم أر الثاس 
يَلبَسونهما»). هذا هوفقه سلفنا الصّالح وهديهم. 

٠٠.0 5‏ امه الاس فيما اعتادوه من ألبسة 
6 كان الشر فانشار: حاطقة إذ أن للباس أحكامًا 
0 2125 فى مراحاتها: والعادة إنّما يُرجِع إليها «ضيما 
ار 0 

ل كىن سانرالعودة.وأنلايشبهلباس 
لكا 1 د 5ل لاس المرأة لباس الرّجل: ولا كباس الرّجل 
لباسٌ المرأة» إلى غير ذلك من رط المعروفة؛ غير أنَّ كثيرًا 
من النَّاس لا يراعونهاء ولا يبالون بمخالفتهاء مع تنوّع أهوائهم 
وتباين مشاريهم ب هذا الباب. فقد لبسوا © هذه الحقب 
حا المقل والفطرة وتتلظ 
الحياءً والحشّمة فضلاً عن شريعة الإسلام السَّمّحَة: فليسُوا ما 
لاسا 1 يا الفطير والصيق والكاشف للسّوأة: 
وقلّدوا ا الو من حيث يشعرون أو من 
حيث لا يشعرون: وينكرون على من وافق شرع الله وخالفهم 2 
1070 اناس وما رفشوبينهم. 

[ 00 20 الناس له ليس دليلاً على نجوازه, 
فقد يكون عرفا فاسدًا لمخالفته شرع الله عز وجل. مثل كثير 
من حجبٍ النّساء العصريّة اللأصقة صقة والح عق المحَجّمة للعورة 


التقيرة وجالا وقساات 5 


والشخصة اوسن 1 0 الس إلا هص 
1 ان الرجل الشوت تحت الكعبين: هقد 
اعتاده النّاس ره 00007 اناء فال التي 0ك 
ا من الكعبّين 7 الإزَار قفي الثان! 0 

قال أبو بكر طرق المالكي 
الكعبين شائع 2# بلاد الإسلام: وهو حرام لا يجون/". 

فينبغي 0 2 0 به وبلبس ما يواضق 
ان ولا يخرج عن العرف ال معتبر. 
)6( اتظارة «لتفسير الي كتين (343/6). 
(7) «المنثور.# القواعد» للزركشي (356/2). 


(8) رواه البخاري (5787). 
(9) «الحوادث والبدع» (73). 


:1 غ2 إسيال اذى تحت 


كي شاب عَلْفْلُو حجان 


«شابٌ» أي كبر واشتعل رأسّه شَيّبّاء والمقصود بالحجاب 
التّميمة أو الحرز يتعوّذ بهد أو عار على المرضى والصّبيان. 
انكر أو جلبالنف: 
تضرب هذه العيارة مثلاً لكل من 112211 0000700 
ما وأهمله قبل ذلك؛ مثل الإحسان إلى الوالدين؛ فهوواجب على 
ار د جميع الأوقات: لكن فد يتركان و 1 حتَّى يُقَعدّهما 
المرضٌ أو العجزٌ أو الكبرٌ فحينئذ يُهرول إليهما الأولاد. فهذا 
مطلوب وناضع, لكنّه قبل ذلك يكون ملب وف كما تضرب مثلاً 
سل 2 الس الذي يريد أن يتملّم علمًا أوصناعةٌ أورياضة أو 
رس كان اللا" ثق به أن يطلبة + الشد ,011 
كر هذه العبارة لهؤلاء تنبيهًا على أن لد -0 211 
٠‏ امسا اسم ل" بشعان موقعهما: فكما أن السك ٠‏ كا 
بعد الكبّر وفوات - الأران. والكبير لا حاجة له ضها 0 7 101 
سر سكدلك لا ينف التعلم والعسل 902777 
انك الوتت اللاكق بهما. 
والعبارة فيها تذكير بأنَّ العمل والعلم وفعل الخير أمورٌ 
07 رحا ها الطلوية وهنا حقءضنيفي للا ١‏ 
201 على عا ننفقة من أمور دينة ودنياه» قال:رسول الله 6 


«اخرص ع مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعنْ بالله وَل تجن" 


00 
إسحاق عن رجل من أصحاب الي 6 قال: «لا تَوَخْرْ عَمَلَ 
اليوْم لقَد فَإِنَكَ لا تَدْرِي ماك غد11". 

لكن قد 0 سا التشبيط هن التملم والاستفادة 
02005 إن الرشد والصواب. وأنْ ذلك لا يتفع بعد 
فته المطلوب؛ وهذا باطل. 

ل الس م بتعلم ويستفيد. وقد .طلب 
جماعة من العلماء العلمّ بي الكبّر. 

قال الإمام البخاري ؛: 4# كتاب العلم من «صحيحف: 


(10) رواه مسلم (2664). 
(11) رواه ابن أبي شيبة (36396). 
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عالت ام والحكمّة» 

ل ع إن و كل فال أو عير الله 
أي: البخاري : وبعد أن تُسوّدواء وقد 0 أصحاب 2 0 

207 1 لت الأمهات الكبيرات يتملمن 
بض االسااجد. ويعفهرن اجداة من ا الك . وجملة من 
5002 سي ,صلم الكتابة والقراءة:ظم العجز 
واللباايى والتفبيدل؟ 

نعم؛ أخن العلم ب الصّفَر أفضلٌ وأنبتٌ قدت كما جاه هرد 

التدى0 : أنه هال: «التَّلّم ب الصّغر كالتّقش 3 
الع لكا 

وقد يكون الإنسان عاصيًا لوالديه مسرقًا على نفسه؛ ثم يمنْ 
الله عاليك واالدرناة ضدوت. سد ررك نا الك 5 1ك ماك 


ار 


4ء وم بو موساء 


ص لُأَهِ بوه مَنيَكآدَوَآسَعذ لَص ل الْظِير (4)2 اف لين ]. 
وقد يكون المرء عاجزًا كسولاً عن طلب ما ينفعه حتيّ يفوته 
خيرٌ كثيرٌ؛ ثمّ يستيقظ بأخرّة بتوفيق الله تعالى: وقد يصل إلى 
مالم يصل إليه من سبقه. ْ 
22 نل الشار: ان التميمة تنفع 2 حينهاء وتَحجّب 
اك من المرض والعين والسّحر كما هو اعتقاد طاففة مين 
0 ا سانا. وهنا اعتهاد باطلءقالالتبيٌ 0 


5و 


داق 


«من علق تَمِيمّة فقّد أشرّك14) مجئل عانيه |الحاردة والسّلام 
اسم 2007 من الشرك وهنا الشرك قد يكون 
00 يا ناممة داتها. وأمًاإذا اليا عي لاي 
اعتعاد إن الله مر النّاقم الضّارء مَائّها سن الشرك الأصغر؛ 
الك جلها سيا لا شرعًا ولا قدرًا: 

20007 الشرك كره وصئيره لأنه أعظمُ 
الظلم وأكبرٌ الإثم قال تعالى: ا إن لله لا يصَهر أن مشّرَكَ يو ويَعفْرٌ 
امون دَِكَ لِمَن ك4 وَمَن مُتْرِكَ باه َمَدِ فرع إِهْمَا عَظِيمًا 20 
شه اليكل 1 وقال: م#فَرَكانَ برحو ألعاء ريو ْمَل عملا سا ولَاسشْرلة 
بِعبَادَو ريك لدأ 40 [شوة الكيئنة ]. 


(12) وصله الدَّارمي (256)؛ وابن أبي شيبة (26640) وإسناده صحيح. 
(13) أخرجه الخطيب البغدادي ي «الفقيه والمتفقه» (822) . 
(14) رواه أحمد (17422) وهو صحيع. انظر: «الصّحيحة» (492). 
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شويه للزويحة وشويه للويحة 


شويه: قليلاً: الرويحة: تصغير اردع اللريكة الجسدء 
والمقصود بهذه العبارة: اجعل ساعد ونا ارو 6 دكار 
والعبادة والآخرة: شاه وشيعًا للجسد»: أي: للراكة والاستمتاع 
والاستجمام, ما يقولون: «شوية لربّي وشوية لقلبي», أو شاهة 
لربّي وساعة لقلبي». 

وي هذه العبارة جانبان: حق وباطل. 

5 5 5 3 5 7 و 3 000 

فالجانب الذي هو حق: ان يكون المقصود جعل ساعة للترويح 
عن النفس بالمباحات والطيّبات التي أحلها الله تعالى: مثل اللهو 
المباح والاستجمام والمداعبة والمصارعة, والانبساط إلى الأهل 
والأولاد.. 


ل الله تعالى: قُلْ مَنْحِرََ زِيسَةَ أسَوالَقَ أَححَ اده ايت 

ص ره لان الحو لديا مال 

فصل أن لِقَو رِيكمُونَ 4597 [شكذ الاجرافا ]. 0 ميدي 
»> قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 


0-2 


د سرح سر صر ب 


0 : نافق حنظلة؛ ان انلها تقولقك قال فت كن 

هافك رسنال اله 6 0 بالنّار والجنّة حنّى كأنا أي عَين 
فإذا 1 راس 6 عافسنا الأزواج والأولاد 
شكات فنا عرزا ؛ قال أبوبكر: فوالله نا لنََقَى مثلّ هذاء 
ل وسار الله 0 قلت: : افق 
1-7 01 دسا ,سي الله ©): روما ذاكف قلت 
1 0 اللا كين دك تدَكَرّنا بالثار والجئة حتّى كأنًا رَأَي 
عَين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضّيعات 
را فسان رسول الله ©: «وَانّدي تّفسي بيّده إن لو 
سن سي و انشكر قَصافْحَطُم الملدحعة 
عَلَى فَرْشكْم و طرُقكُم وَلّكن يا حَنظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَة فَلَتَ 
0006 1 لك والعيادة والذكر: وساعة لطلب 
اررق وراحة القّفس وتنشيطها بالوسائل المباحة ومؤانسة الأهل 
007 رإعطاء كل ذي حق حمّه؛ أنه لا يمكن 


(15) رواه مسلم (2750). 


يزان 


يران 
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1١ 2‏ 2 1سا 2 حالة واحدة من التشاط والهئّة ف 
العبادة وطلب العلم. 0 

لمعيه امار م « قال: قال لي رسول 
6 كات رائك تَصُوحالنهَارَوَتَعُومُ الليْلَه 
فقلتٌ: بلى يا رسول الله؛ قال: «قلاً تَفعل؛ صم وأفطر وَقُم وَنَّم؛ 
َإِنّ نجَسَدكَ عَلَيكَ حَمَاء وَِنَّ لعينكَ عَلَيكَ حَقَاء وَإنَّ لرّوجكَ 
عَنَيكَ حَقَاء وَِنَّ لزّوركَ عَلَيكَ حَقَّاء019. 

25 ال 0 دهنا 0 ل الس وأحسله 
2 فصرعه: وأمر بتعلّم الرّماية. وكان يمازح 

1 © ل يهن إلا حقاء وأذن 


0 فقد سابق بين الخيل؛ وسابق عائشة 
وصارع ركانة 
أهله وأصحابيه 
0-0-9 ونحسان بن كابت » #قول 
7 

0 لعب الحيشة قال رسول الله ©: «لتَعلَمَ يَهُودُ أن ب 


دينتا تسق 6 أرسلثُ ب يخنيفيّة 0 


7” 


دولا يأ أن يريح نفسه وقليه وذهنه وبصره اذا ّ شيء 


قال ابن جماعة 


من ذلك أو ضعف 07 وتفرّج بذ المستنئزهات بحيث يعود إلى 
7 حت عليه رماته» ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن 
به؛ فقد قيل: 0 محش االحراارة وددوب خ ول الأخلاط ويُنشط 
0 اسسابهة بض اآماكن 
مهمد 
ولا عات 1 
اسي لابل ‏ ماا متتل 7ط السرهية 


سح حياة السلم 


اليدن. 


لعن ينبغي أن لا يصير عادةٌ وسَجِيّة 
ار 

ا ا د اسل أن يكون المقصودٌ من 
العبارة . وهو ما يريده قوم . انتهاك الحرمات والانغماسٌ 
2 انال سال إن اكلدات. دون قيد أو ضابطء 


(16) رواه البخاري (1975)؛ ومسلم (1159). 

70لا الخريجه عد زراك كلق ركان الاك 
إسناد 0 

(116) مسكرة الاتلامم وز لكك ر1101 11011 


' ف «الصّحيحة» (443/4): «وهذا 


2 كول الفاذل: 

وللّه مني جانبٌ لا أضيّعٌه وللمر ااا جانبٌ 

فلهذا يفشو ولائمهم وحفلاتهم واجتماعاتهم وأسفارهم 
ونزهاتهم التَبرجٌ والعُريٌ والاختلاط والمعازف والمجون, 
ويهدرون السّاعات 4# شبكات ومواقع النساد رالئط 000 
الأفلام والمسلسلات: ويضيّعون الأعمار #ك المغالبات الجالبة 
للعداوة والبغضاء الصّادَّة عن ذكر الله وعن الصّلاة؛ ثم إذا 
0 ناصح ووعظهم واعظء قالوا: أنت متشدّد ومِتَرّمّت 
تلطه رين لسو وساعة وبال 0ن التّرويحَ عن 
أنفسنا. وازالة الملل والسّامة عنهاء واعطاءها ته ٠.‏ الأراككد 
الدتاك. 

فإذا كان هذا هو المقصود بقولهم: شوية لقلبي أو ساعة 
لقلبي. كانت تلك الشّاعة بحظ الشيطان نا غيا ‏ 001 
12 ى.. واسهاك لحرماتة. 


0 إن تكون حياة العيد كلها 000 اماه 


كلها مارك وتعا» قل إن صلاق ود 220 
قَمَمَاقِ ينور الْعليِينَ (155 لا شَرِِكَ له 0 وَل التي 


)4 اذالاتكتك ]. وهال: #وَالْعصر 00 إن الإضنّ لني خْسْرٍ 
0 ِل ادن َامَنُوا وَصَعِلُوا للحت وتواصوا يَالْحَنْ وَتوَاصَوَا 
لصَثرٍ 45 شك المي ]. 

وإذا استعان بالمباحات على مرضاة ربّه. واحتسب أجرّها 
ع دالت إن شل الله قال الصّحابيٌ الجليل معاذ 
ابن جبل 
-. علها بالتنّة اذا ضارت وسائل للمقاصن 
ل أ ا لشيء منهما»!20. 

000 0 سه الا هو ولا رت سواطه والتحمن لله 


6 فاشك 0 كما لكك قوت 191 


فركتا 


(19) أخرجه البخاري (4341) و (4342). 
(20) قاله ابن حجر «الفتح (275/12). 


الحزن والإشفاق 


قال إبراهيم العيمي: 

«ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل التار؛ 
لأن اهل الجنة ادو #لقيه إن وى انم ع0 للن » 
طلم : 34]. 


وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة؛ 


لأنهم قالوا: لإنَّكُنَامّلُ ى أَهلَِامُمَفِقِينَ (4)5 [غكذ لفلف ]» 


[دحلية الأوئياء» (215/4)] 


اع > 


«ينبغي للموفق أن لا ينظر إلى زينة الدّنيا نظرة المعجب 
0 200206 00 م 5 
المفتون» وان يقنع برزق ربه؛ وان يتعوض مما منع منه من 


الدنيا بزاد التّقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكرم». 


لفك الرحي اتلك الشر | لت 0 011] 


إعداد: أسرة التحرير 


«القرآن لا يأتي بمعجزاته. ولا يؤتي آثاره ب إصلاح 
ا 
بالتطبيق العملى ندوس اسامية. وهمم بعدة كتدوسهم 
وي آنا سار ل ال ليه ل و الافة كن 
ا ا 
وبهذا الأسلوب التّقليدي من ار يفيدهم 
م ولا يفيد بهم 0 


أثر القرآن 


ما كان الح الأزن دن سافنا سنالا بالجيلة والطي. 
فالرَّعيل الأول منهم .وهم الصّحابة . كانوا 4 جاهليّة جهلاء 
اا أصلحهم اسان ل اكوا رون 
واهتدوا بهدية؛ ووقفوا عند حدوذه, 0 أنفسهم ... 
1 فشكن ]نت امطلحر اره ك عر جشرية 


عاذة 5ه غير عنف». 
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لا تشكز كثيا الخ المكرم و وو سن 
الذكرء المأخوذة من كتاب «الوابل الحيبه لل مات ا ال 
الذكن .وعد كافك ال ل 0 ا 
الحقد لله لحي ال ا ات ا 
خلق الخلق للعبادة كلهم والذّكر منها أعظم الإيمان 
ثمّ الصّلاة على الرّسول العابد خير الورى ذكرًا بلا نكران 
وممن راسلنا ‏ أيضًا ‏ الأخ العزيز فريد بو بشير. حفظه الله . من قرية تاركيت من بلدية آيت 
يحيى موسى بمدينة تيزي وزوء غبارك الله © عمله؛ ووققه لمزيد من لخر رات 
# كما وصلتنا قصيدة هائية بعنوان ديا رامي السّبع الطباق» للأخ المكرّم محمّد الصّالح أنصر ‏ 
إمام أستاذ بالشرق الجزائري يدافع يها عن آم اللؤمدين عانشة 7 ار ل اللي 
أين القراطس والمداد وريشتي أين الخواطر من فؤادي نبعها 
أين العوال» الناكر ات ار ا 
ا ل ل ل اح تياك اظلاضييه برها 
تأبى انصياعًا إن تهنها آمرا تأبى الخضوع إن أردت هوانها 
إلى أن يقول: 
وفدّى لأمّ المؤمنين فما الذي يبقى عزيزًا أويصان دونها 
لا المال سقى لنا الحناة قننة وال آذ فش شخ 


+87 


وقد جاءت 4# سبع وسبعين بينًاء وهي جميلة رائقة؛ بارك الله 4 صاحبها وأجزل له المثوبة. 

كما بعث إلينا الأخ الكريم عبد الكريم بن ميداني . حفظه الله . من منطقة الرقيبة بمدينة 
الوادي بمقال تحت عنوان «الولاء والبراء» فجزاه الله أحسن الجزاء على كتابته؛ واللّه الموفق. 

"ا وممّن يشكر كثيرًا . أيضًا ‏ الأخ الفاضل مصطفى بن الشّيخ ‏ وفقه الله .من مدينة برج بوعريرج 
على نظمه المبارك الموسوم ب« فتح رب البَريّات بنظم شروط وأركان الصّلاة » 

ا ونشكر الأخ الصّالب التائري لير لد اللة مق فذيئة خنشلة عل مسارله 001 


وهي عبارة عن أبيات 2# ذكر بعض حقائق ومخازي الرّاقضة؛ فنسأل الله له التّوفيق ب كل أموره. 
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